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!اربك!ب-ا-طودلةمصهعه

عصبيةقهميرةز!رودات0يبكينوهنالامراول:فييزغردنأخذن-ا-

اللغريقيشنشقهاذ،اللهواءمنالمضطبربالنفسبمثلكمانهما.منفعلة

اكذنوفد،ثمانهن.يتخبط!ورنهوالماءوجهعلىيطفوحينهـاجبلمنعائلتهموأصل.النمرابوء.البصأوكلافهدعرسالليلة

وزغردن،طدقالخدودعلىدموعهن،الضمشجالبيوتابوأبعلىيتعانثن.اكثبر،لااثريفةعكاءنالمشيمنواحديومهسافةعلى،اللبصة

كمرتاخرىزغرودةالفالفلنعوضكانها..ءميقة...طويلةزغرودةوكانط.لسنتينمنذ،ضيعت!هبن!تفاطم!ةلحلىكنابهكتبوا

همحبوسلآ.،ص!ورهنفيوهيالمخيم،هذافيذلاللياليب!نظلانبعد،الليللأوالليالة.بتواتذللكقبل،لبعضهمامخطوبين

،اسرابفجاة،المخيمساحةفي،الىللاجئينعندفحطتطارتثمحةلةفي!وجونهالةافا،يرتزوجانيرروبلولاوي!كابريعانداللفهد

العصافير.وهم،البصةجبلاهلءناللاجئونيحييها.رنانةدقاقةمرس

الساحةالىممتدة،المخيمفلبفيالتعيسةالصفيحبوت!ن.الطربآلاتانواعجميععلىوالدقواللغناءبالرقص،مبسوطون

بؤسفيمتأخيهكأنها..متلاصقة..صغيرة.وحاراتاًزقة.ربيا،فهداتمبعرل!ايلاجميئفرحةاتمم!يارب

!.الفرحفما-.مندهشين..يركضون،الاطفالخرج،الطويلة،الغربةبينللهأمثيللا.عالميةحفلة،العرسمنيجعلواانقرروأوقد

خدودهمفيوايزهربةبهايسمعونلاإ.الزغاريدوعا.يبرفونهلااشردينوااللاجئينمخيماتانواعجميع!يالاعراسحفلاتجيم

!حجبهاكانهما،عيونهمفيوالشمس.يبسثم،ذبلوقد.عفر51.العبربيةالاقطارانحاءمحمومسالرفيموجودةكانت/ايا

كئيبة.،خابية،باهتة،الاالاجفانوراءمنتشعفلا،مظلمفيم.استاذنقدالفهدلان:قالوا

الايركضونلا؟!الركضفما.حفاة،هناكمنالاطفالركض.فلسطينيةلكهشاعربية.لاجئه"برموزبينهمفيماوتفاهموا

فعلى.الشتاءلياليفيالمخيمداهمكاما.5لاامام،مذمورين.لاسكيةبرصورةالمخيمالى،وتصلهماللبصةمنتد!كأنها

---.سنهنمنذ،اللركضاتعلمو،يدير4.ولهرحوا

ظلوا.عرسانهسم!وافدسا.يفهمونلاوهمالامراولركضوا.يفرحواانعلى،اولابينهمفيماكفاهموا

ا!.الىا!ليلةويعود.فهدأت!مواانمالكن.يفهمونلا.فرحوا،ذلكوبعد

نحبفهد.:ويهـن!ونالعغيرةبايديهـميصفقوناخذواحتى!اللهيابعد.بصاويةبطريقةاستاذنقدوالفهد،يفرحونلافكنف

ف!د.،غأروالصالكبارحببأالفهد،ضم!قلا،اًلمخيماططلمن،من.،المخيميةا!ديمةمورةاللهعلىالزواجفضيرظلان

.ويبرمحو*الجميعالتموقد.الساحةفيقاعداللفهدوابو.الليلة.فهدعرسفالليلة

.مضنمدلالهد،ابوالمخيمفيالتببابشي!خ.المفتولينالابيضبئشاربي4بلابتدأوا.لساءاقدومينتظرواللم،واحبابهاهلهللاجئمنالكن

ف!د.ابووحلمو.؟ثلاثةاوينبشبرمنهاًطولفهداًلكن.اللقامة:وقال،لهمخيمالهحاورالبلدمنفهدابوعادح:!.بحالصمنذالفرح

!ها،واحدة،لتصادل،اخيرةسنةعشرينوءذاب.الخمسينرغم.لنزوجه،اليذافهديعودوالليلة،مخابرةاتتذيس

يحكىبن!ن.البشرعمرفيالشيخوخةمنسنةخمعسينمكللكيف-:المخيملصاحةفيحو!هالتمواوسددايلاجئونلهطله

.والاحزانوالهمومالمرارةممنهاتلاثتقدالكانط،فهدعنأاستأذنانهف!ل.فهدابايا

:عيناهتحكبموانما.يحكيلاالم!احةفيقاعد،الفهدوابويتزوجانفهديقبلفكيف-:يقولوهو،يبصسمظلاللفهدوابو

وهكذا؟ابرنيكيفرأيتم.فهلالمخيمهذافيلاجنينيا"رحباان-.اسمتاذنقديكنلمان؟اذن

الولد.جمونفلاوالا.ظهرءمنكانان،الواحداًبنىلكون.هيه-:المخيمهز،واحداصوتا،الفرحمنفصاحوا

عنحكىكالما،تتالمقانوهما.هـهفابيعينيالىا!ن!يحاو.(للهلعيون

بغهد.يفررانهبدملا.وتتألفان،يحكييكنللمفن.فهديزفيدن،انالنسوان،علىالساحةفيوهم،عندهممنوهتفوا

عنحكىكلما،فهدالىعنى،ياالله،النظريحلوكم،لكن!!لأميا0اسنناذنفانه،الفهد

و!ل،البصةبرحر،كلفورايقفز،اليهمافكان"!الللهيا،فاطمهولو.القلبمنيزغردنان،زمانمن،اللملأجئيننسوةتشتهي

وشبابيك.والحنانبالشووممتلشن،عميقين،واسعين:الواديفانهن.استاذنقدالفهدانسمعنفلما.الممرفيواحدةمرة
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.1جد،معدود؟شهوربدر،يصبحأاذ،والشوارب:للفجرمفتوحة.مطلة،اللجبلقمةعلى،فوقهمامنالبصاويين

فهدمعرس،فالليلةفك!.الريتونوخضرةا)زهروءطرالثهسولض!اعالموجعناقالسنقبل

انحا،ـجميعمنيتوافدونفاللبصاويون،استاذنقدانهداموماالواهـرليطل.فهـدجب!نالىالمخيمهذامنخفضمناتسلقيحلو

كثيرا،مشين:يتعانقون.فهدابي،العريسابيالىآتيئ،المخيمابصاوىلأاالكونذدككلعلى،اجبلاقهةفوؤو؟ائه،هناكمن

الثقيلقهواحزانه،اطويلالعذاببزمانالمطبوعةالوجوهمظهبرفي0عينيبمااعماقفي،احلوا

طتق!ونانهـمرغم،ينهم،يتطانقون.كبيرةليستالامحمارانرنحم.!يااللعه

فرافىالشيئبرممديلتقون،الليلةكانهم،المخيمهذافي،صباحكللاا!4:!أطمةءنبكيوهو،فهدعينىالىاكطريحلوكم

زمانأعماقفي.ا)بصةجبلاحكل!انفي،جريدمن،ايطوياة..!ويرس!ظذن،يدهبانبرهدالا،برهايتزوج

برائحة،ذلكرغم،عابقلكنه.اللقدمفيموغلىنه..بعيد..حلو.!مااهـخيمفي!ماك!إيا!لام،الفرحمن،اللاجئينعقلطق

،عندالسفوح،البحرشواطىءالى،الجمب!قمةمنتشر،الزيتون.اتتيمخابرة-:وقال،ولمخيمالمبورةالبالدةمن،ا!ف!داًبوهاد

.والسلاموالمحبةباللحياةاللبثرئمطة.اللفرحمنوهمحرومونفلسمطينيون

الىوتنسماب،المتغضنةالخمودتغسلوالدموع.يحكونظلوأان!ون؟!ير،ونسافكيف.بهاليفرحوا،مناسبةاتتهموقد

،قوةمنببقية،احتافعلىتدقوالايدي.الشائبالشواربلشعر؟!اطنلطول،وطرباوردضادقا:حولهممنالدنيايم!وا

.والحن!انالم!وقمنبكثيرإمن.يمكنلا

:قائوا

أولاداحدعرسبمناسبلأ،النسوانلتثتربم!،عكاالىننزلكئا--؟-

عنضيعتناالمشيمصنواحديوممسافه.للعروسالهدايا،ضيعتنا

لاه،.بالكنيةبصاويان0النمر:وابوه.فهد:العريس
اكسر.اللجبل

..لا.مفي!وممسافةعاى.البصةجبلفيضيعةمنعائلتهمواصل
الهدايا.،مناليومهذا،حاليهوايديهم.فهدبياعتدروا

سذةعثرينمسافةعلىاصبعناوقد.؟نخسرير!ااينمنلمانمن:هناكبردلاحيث.انزلا،اللشربفهعكاءنالمشيمنواحد

.،أشر،اللثريفةعكاعنالمثبم!ند!سوخ،رالخةعأدةفلك.ابنتهبعريس،العروسوالديرضى

.الرءنأنقديممن،الجبل

-3-،تزوجفان.البصةفيالبصاوييتزوجان:الاصلىفي،الاصل

الاصولحسب،ذهكيكونانمناقلفلا،اللاجئينمخيمفي

تختا.،المخيمساحةفينصبواقدكانواوالسدفاذن.يشأذنان:واوومها.الجبلفيالمعروفةوالمادات

.إخ!بزرانامنعنيقءكراسيا!دضتوءلىمنتدخرجتقدالعروستكون،فبذلك.رضا.علىدليل،العروس

بةومكلبءوسيقيون،الخيزرانكراسىوعلى،بفاطملأهـ!ديتزوجفكيف.وسصيدة،البالمرتاحةوهبم،اهله

فيخثخثر.،يرنب4اللذيصاحبهيجربه.ميكروفون،وأماههم..؟!يستاذناندون

منعمودينرفعوا،التختامام،ا)ممماحةعرضادامتإوعلى.مستحيل

...،ليطوعمود،تماماالمسافة"نت!صففبىينوسطهما.اخشباكانما0ابحرا:سوى.الجبلمنيتذكرلاكانوان،أنه،قال

واكثر.،مترينبرمقدار!وقهممايرتفع...طويل،فلاتحتناوهو،4اليانظرأظل!.اوسعهكانما،اللهياإ!ا،و.

طويلا.شريطامدوا،العمودين،فبيئ.ضينننالاولادألناكلى!البحرهذافهل!نظبرتمهـمما،جمذتهي

.صغيرةكهوباءلمبةوعشرينثلاثعلقوا،اطورلااللشريط!وفي؟السمكمنفيهءصاكللتصطاد،ايىننزلاننقصر،نكبرفعندما

:قاللوابالمرجممتلىء،ا)وربدتحت،الوادياحلىكانما:الواديوسوى

بليد،ايضانحتفل،الليلةفكأننا.فهدعمرستواتبعدد-إاالغنموقطعانقلبهفييسرحونالكبارضيفتناواولاد،الاخضر

العلم.نصبوابةالرتفعالعمودومحلى.هـيلاره،لول!وهيا)حملانواشاهـر،ابي!افيهبتماتااسرح!متى

هـ.كبيرةبةكبرةكهرباء!ة،العمودرأسفي،الء"فوق،وعلةوامتى؟،الضيعةالىبامهاتهااعودعئدمامساءذراعيبينفأحملها

انها:كبيرةلوحةعلىمرءمومة.فلسلإنخارطة،وتح!هـنيتذكرءمماسوى،ا)جبلعنيعر!لاكانوان،انه:قال

عربية.الأجئنن:اءخيمفيوان،اب!بهمنتملم،لكنه،ؤالوادياللبحرصورة

:قادواكاناذاالا.خطفاصوسهاللفتىيخطفلا:الجبلالفي.الجبلاكف

ارضفوع،الشمسظلفي،أليومتخفق،اللاجمينفراية-رر!برأنان.فيشأذن،العلالابئ،يفالشراًما.حراملابن

.الزمانمنسنةعشرين،مطويهظلتانبعد،ا!عربيةفدطيناب-ن!كون:والا.يس!نأذن،المصعادة!اويريد،حقيقةعووسه

الله.لصيون.هيهس:فرحينوصاحوا.طويلاصفقواثم.ذفسنها"-حلمهان:سوىاللبنتمنيرريدلا.7حر

لا":نبه،البعاوىالىمرواخوفاقدومعنراي!شعلموان،4عرسليلةفي،اهلهيستطيعالكيف،والا

ا"ءرورة.اعفالا،الليلة،هذهنورااتم،كلفياحدلفي-5لاباللفرحوالمسرة:الكونزضيءثارا،الجبلراسفي،!شهممن،اررحاء

الساحة.في،الليلةالكهرباء"،هذهضوءكليلزمف،-:قالولا.كشرعندنافالخبير،اكصةبحرعرضفيصيادفياإهلمواان

لتتألق.النوريشعلواولم.الفهداببىاوامرنفذواواللاجئون،الليلة،هذهعندناان:اللبصةوديانرعيانويا.بالسمك؟هتموا

فيالساحة.المنصوبةاللمباتفي،الممخيمالمخمصلآاللكهرباءطلقةكلعرس!بلة،فاللضيف.حملأنمنوا!تهوماواللغنماتلم،،يبتي

الاشرطةيعبروهو،ياقو،الميكروفونفبم،وجوقتهالمطربصوتطلعولبئ.العامهذاطيلة،الجبلخيراتمن،جنيناهمنأكل،ابنائنااحد

انحا،مختلففيالمبسورةائصوتمكبراتالىالتختوراءمنالممتدةمنناحيةكلمنالقرىاهالمحمامنالج.وع،ضنهمالىتزحفوان

المخيم.ا!فش!:يضوبونويق،الكلطولالطبولي!وبئوهم،الجبلاثحاء

!سلامياوغفاءرقعى:بطولهوالنبل.عرببىوالكرم.واهلهاللعريسللعي!ون

اكوروقفز.المغربآذانمع،المخيمالىالكهرباءتصاروصلفلماا!فرحبرلى.زوجااللييةيصبمحاذاللعريستهنؤالا:الفرحةو.وطرب

بأىيمراندون،واحد،دفعةالساحةفيافعلقةاللمباتالى1الخدودهـن،وعانقوءفتعاللوا.العريسلابي،اللفرحربيا،كله
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-،امامهالمفتوحةالصرة،فيحسرتييا،وفشكها؟العثمليةببهادودتهكلهافلسطينشمسلكانإ!عينبم-يا.المخيمفيكلمشتعلة!بة

واسحم!ع.قنصيب.بينعشرةمنواحدةتطق.وم!شرطب،قليلحةالسلفيسقطت

يصيح:زالماانههل..وأصابتطقتكلماانهلهل:فهديا..هيه..هي4-:وصاحوا،فرحين،أخرىمرة،الللاجئونصفق

انيلتفتتساويلا،ورا?كلهاوالدنيا.فرحانوهو.اللهلعيون،عيونهمعنغابتيوممن،المخ!يمالىالكهرباءنور،ياتهـملمدذ

فيها،يجريعمااًحدايسألانتساويلا.نالرة،عليهاليلمقبم،اليها.كئي!با.ضميفا..باهتا..الا،فلسطينشمس

فاطمهـة:لامالاالنخت،فو!من!الطرباًلاتعلىا!قواالغناءابتدألمافكيف

.؟الفشكمنالصرةفيبقيكي.فاطمةاميا-.ياليل:اًلميكروفونوراًءمنالليلعلىيصيح.خدءءلىالمطربويد

...البصاوينمربئفهديا..يالميل:المخيمانحاءكلفيلرددوالمكبرات.عينيا:العيقاورعلى

اللفهد:لوصي،فاطمةعمةظلتفهكذا.ع!ينيا

لىعليه.ؤسلم،الجبلشبابزين،اخيلعندفهديا-ضلان-ردوا،المخيمساحة!يالتختؤراماحتشدواوقد،فاللاجئون

لميكنفان.وانظر.اليكو!ثشاقةعليكتسلمعلبماماختك:لهقل.آ.:واحداصوتا

فهديا،ليفهات،اللفشكمنشيء،فهديا،اللصرةفي،بقيقد.آه:عليهردوا.ليليا:المطربغنىان

علامة.،أخىعندمن،تقدر3كنتان،النمرأبنيا.آه:ايفاعليهردوا.عينيا:غنىوان

أخلى،عينليلولاوبدون.واختصر،بايلاجئينللحقفالمطرب

-5-.مآء:يغني

الجهعة.ليلة!هاًلخ!سىمسطء.البصاوي!د!سا!و!ز!لى،الميكرو!ونالى!مهمنهـ!،ذلكعندفالصوت

فبمءساحةاجتعوا،الفلسطينييئمنوغيرهمبرصاويينمنواللاجئون..آبة.آ:اعكبرات

ةالمطربصلحانالما.التختقدام،الارضعلىجلسوا.المخيمحميعليسمع.آلاثمذةواللفان:كلهالحيم!ماءفييدوروطل

:51وئلائمئلأهالمين:روقوهحتى.آهواحدكلليسمع.الآهاتجميء،وثلاثمئةالفينبمقداروهم،للاجئينا

فاصهع.با!هاتمنكادرىنحن.طيبياألآهات!ثددا-.تخصهالتيالآه،م!نهم

جميعبينمثلهاسمعتانكفهل.فلسطيفلأا..هذهآه"آأسلاميا

اللعاللم؟انحاء!مومفي.ائبشرآهات.والدلهالمخبمكلفيالشبابشيخ.اللبصاويثمراخيناتركيب

تاثر.والمطرباللشكل،به!ا،الاموريرتبانيستطيعكاندمن.فهدابفعرس

:المصوععينيهمنانهـمرت،عنهوغصباإ؟سوا

..وهكذا..ا!هات"سحبونكيف:ءلمموني،فىلسطبفبونيا-

ا!هات!هدءتسهحبونكيف،علموني!اقدامكمأظافرلمحندمن؟-

منالعذاب:لممنةبعشرين.صنعةودونبايفطرة.ملرب؟.".-والبصاو!ن.ضيعتهبنتفاطمةعلىالبصأويفهدعرسالليلة

وبياداتزيونهابكروم:كلهابفلسلإن.البصةعزبعد،اًلمخيمبذل،ويهنئون!عليهيسلمون،المخيمساحةفي،النمرابيهعندمجتمعون

اذرعثلالة.ح-5صةءاءمبحتوقد.،جبالها.بسمسهابرؤقال،1:ويضحكون.البصةجبلعاداتمنبدلالفهدان:معه،يمزحون

لكن4،الاهـاقمثديا،القبرو!-إحه.ا،رضباوذراء-لمنبالطولإوررلص"نايل!مطانبعد،الاينزوجنانبظتنايرضىلاؤفدا.خ2

امواجعلىيسافرونبالاطفال؟تتعلمفكيف.الارضوجهعلىظاهر،نفعللمفان.نسناذنان،كذللكمنازوجاتناتطلبوقد.يستأذنواو

بليممتنجدونفلا،يودعونكوهم،التعيسهالشتاءلياليفيالسيل.!ارامل،العمرآخرفيونصبح،الطرويقع

انوداعا:الصغيرةباكفهمملوحيئ،عليكالموتاحض(نمنيسلمون،اللفهسدقلبهافان.البصةجبلعاداتيعرفونالبصاويينلان

صنعة،ودو!،منمشديابا!رة.يعودونفلايدهبهـونثم.بابماياالعروستس!ناذنانمنبدلا،العروسوالدمنيستاذناللعريسوجعل

عكياوعنالبصهعنبعيدامشيناهاسنةبعشرين.الآهاقتاكينافان،عريرسهابينالىبيتمهمنالخروج،فيوالدهامن!ثن!فسمها

ايزمغمنساعةفي،باللصنعة،مطرل!!(،تتعلمها!كهف.اًلشريفة.تستاذنالعروسان،بالاصلالعادة

فهل.الهـدعرولىبفاطمة.!خددءلىيدكتضعوانت،!سليلةفيارمريسانروف،البصاويلاالعادةزيدكنتان،فهديا-!

ىف!ةاللهلهاتص!وانت؟مطربياا"هامعلهاحدثماذاتدري.عيب؟!!شاذن

؟تدريهل.الآء:فاطمهتقولكيف؟..تدريهل.زفافهاحغلة؟ابيهالع!دالوصولفاطمةتسنطيعكيف-:قالالفهدلكن

معلهاحدنمالكوجدثانندو،"طربيافعامانتس!نطيعفكبفاللىيخمبةمناللطريقةنغير.الوصولاستطيع..الا..لكن

!؟يف،آههاقنعلمانتستطيعكيف،امهاالىعسقةبصاويةومن.اذنمنللزواجبدلاانه:بصاوية

آلا-لهم.علىيدقون،اللتخت،فو!الموسيقيونوكان.عروسهءننيابرلآ،يستماذنالذيهوالعريسان:جديدةيةبصاو

والقانونبالعود،يغنيوءـوالمطبربمع،جميعادؤوا،الامراولفانفاطمة.موفقالرجلانبدفلا.لذللكلزوملا،فهديا-

ظلبينما.اد!اعنيوطوا،ذللكبعدو)كنهم.والنايوالدربكة.اللبص"جبلشبابكلبين،الاعريسامنكأحسنوليس.تحبك

يحعونموسيصونانهمؤبسوا.يأوه،وحدهالنلميصاحب،بينهممنذءـباذاالايئزوج،لاانه:فاطمةبرأساقسم.عنيداللفهدلكن

المخيم،ساحةا)ىفظروا.ونجنأوهونيصغونواخذوا،العرسحهلة.موافقانهعلىتدل،عندههنبعلامةوعاد،وا)دهطواخبر

دواشا!-لانهمالدورعنووقفوا،اللاجمونوحتشدكانحبث.وكلته،وفاطمة

ىملاميا.وحدهالنايالىباذانهمتوجهواوقد،والتلائمئةالالفينلليشأذ!ه،،وكتهفا!ا.ابريهاالىالذ!اب!لىءصرانهرأتلما

لات2ءمنيحبونلاالفاطينبناًنيظهر!..سلاميا:فكروا!إ...عنهانيابة

اروالبصاوينمرقام،منفرداالنابمماتأوهفكلمعا.النايلهموى،ا!ربءلىشاهدة،خد؟منتبوسهوهي،أوصته،فاطمةوعمة

أعد..النايياصاحب.ءهجمه!يا-:وهتف،ادفر:لوكاهـلأا

جميعيقوم.لي!صليقام،الاء،مفك!ته،البصاوينهضوكلأهاوانت،فاطمةاببم،اخيلعندذاهبادهتما،فهديا،ابنييا-

:يصيحونو..الطرفينعلى.5هكذا..ويميلمنودا!هاللاجئينيطخهمزالماانههل:تصل،عندما،فانظركثيرامشعولانه،تعلم
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،ضيوفياأللف!ضكنفد.اللجبلليغزوصاعمدأصهيوئياتصيبان،بد.أعد.انفلسطينيينحبيبيا.النايياصا.حب-

،دال:فاطمةوابو.نعودثم،بالفشكلنتزودننزل:فقلنا.اللصرر/منوصفا.صوتهرقولمحد.حزينا.ذدكعنداللدوراخذ!المطربا

فشكة!،كمصرتيقي،فاطمةاميابقيكم..صرتيفي..عنديسخده،علىيدهوضع.النايآهاتتصاحبلوعاتههـنالأالمخيمجو

.فانزلوا،منهابواحدةاميبانبدلا-ةقال.عشر-فاطمةامقالث.!لاحبابومنئتافىمعذبغريبانه:وغنى،المتيبمكالعاشقبرأسهومال

قىفاطمإعي!ين.تطقالننيالىاصلحتىالفشكاتاكلد".وواوانا.الليلكل،النومطعميعرفلا،سهران:عنهمالواقهطولومغ

،وعمرهاهاطمة،بيتيمن،تذهباينفالى.اولاديبكر،اللصغيرة...اًخ

أواحدةسنة.وهلةلاول،كلامهمعنىيفهمواللم،اللاجئينفين

.ضيوفيا،بيو!اكانت،!لكعينى.ياةب!عون..الزمانمنلحظةلمدة..هكذا..سكتوا

بارودتهءنبالفشكيطخهم-،ضيعتناابواب،علىفاطمةوابو،اغسهمفيهالونقيكانواوىئصم510..أو.أءدأو

اليهل،يلتفت،انكلهلالدنياعندهتساوكيولا،مشسغول./العثمليةةومسعربين

:ليسألالامثلناومستاقإ!..سوالا،نمريب،كلهالعالمهذافيهل-

فاطمةأأميا،الفشكاللصرة،منفيبقيكم-سنةعشرينمفدار،النومطعميعر!لا،اللقراقيطولومنإ!لا!بابه

كله،اللعاللمهذاميهل.طيبيا،الاعراسمطربيا!الليلمن

-7-إ!لاحبابهمثلناومشتاقسولنانمريب

ةالسماءاعلىمنالرروصوتبفجركما،فجأة،انفجبرواثم

،وهماللاجئينمخيممنقريبايسكنون،ا!ث!باب"ئضيوفالان!ة،ا!د.مئة."طربيا،المشنلقالغريبهـن.اكلد.ارو-

عرسالىمدعوينايضاكانواس،المخيمحولالمنتثرةاللقرىابناءامنوامولى.-فهدابو:النننباب.سيخبينهم،وفواللبصاوبمماالنمر

/.فا!ةعروسهوعمرةهدبعمركافوااللذينهمفاوئك.ور*عنا!يننيابةاطرباسهيحيي،رأسهفوقالاب!ضبمنديلهولوح

يلعبون،الحصادياما،هؤلاءاتىل!ا3،المخيماولادء-عواثيننرهـواوهتف

فريق:فريقيىن،واتنصيراللحنطةاكوامفوق،دراللبساحاتفي.اكلد.لاحيابكمشتاؤانتكملنرى.كريبيااًعدس

!،ليخلص،علي!م!يهجمعريبموفريق،عربيةبت،ياسرصهيون!العزفعنوقفواوالموسيقيون.ناوهوالناي.اءادوالمطرب

اسرىويصون،اللقتلةبرءدالقتلة،فهدمنيأكلونوظلوا.الامن،لارة،النايصاحبزميلهموعلى،تارةالمالربعلىيميلونواخذوا

فهدلألرعلىافاصهيونتاابلعبةنق.اصوعلىحتىلهجمولعلمورابميئزاللصهاللصبيفيعامة.والنمويعيداان:بهماهالفيي،اكتافهمامن،ويهرونهما،اخرى

،اويموهافاطمةالعرليةالاسيرةمنان-يرقر!وارون،لكن.فراد."لمنوقال.نتنرنينمنهاونتر،محبهمنالعرقبطةاخرج،اللنصهـي

.،ةاللعرفىفيهااشرب،يىلمةاخرفهذء.لييغفرالله-حوله
بعهم.اصلباطرافولو

كاةنفسهيخاطبوكمانه:قالثم

يتدخلىولا.وخلصوهافاذهبوا،الاصبيرةهيفاط!ةتكنلمان....

الىمحمولحاتءالافراديقسم:ارخطةكعلل.ةءما*،القتالفيفهد3افوات!فهل.الوحيدابنيوهو.دهدابىعرسليلههلىه-

..؟ا!لةكل،بعرسه
شم.اللهحوماشارةو!عطي.العي!ادراكواموراءاكمائنايمنص!...ء

..و.اللم!لههده،العزيسرب،نياللهيعفر

المعركة0حه،
لو.:حولهمنالللاجئونفآجابه

يخلصهاانيننجاسركانؤهـن،الاسيرةهبمفلظمةكانتاذالكن.تزكل!لا.!صاوينمريارنيفقر-

اصول..فهـكذا.أحدلا؟.فهدسوى،الصهيونياللؤيقيدان

بينمنيغلطوص،والا.فهدسوىيخلصهاانيجوزلا.اللمنة-6-

اسرفيفورايقعفانه،يخلصهاانريحاول،العربيالفريقاًفرادالل!.لليلةفهبم،الخميسمساء.البصاويفهدعرسالليلة

الصهاينةعلىيهجموهو،فاطمةلان،الاسفياولايقع.الصهاينة..الجمعةصاحبعلىضلاللهم

رأسهعلىتنهالواللطمات،صفوفهمبينمن،يدهامنليسحبهل،كماظلوا،كالثلجبيضاءولحاهم،المسنينمنالعريساهلان

وبعدزلك.فوراالصهاينةفيأسرء،يدهاتعطيهلافاطمةفان،و!رءاهالىمنالمدعوينمناللضيوفيشقبلون،النعةفيالعاداتهي

وهى.فهدسوىللفاطمة،يدءيمداحدفلا.فهدمنقندقى؟كلويعتدلدن،الفلسطحنيينغيرمنهمفأو!ك.للمخيمللمجاورةا!قرى

،سوىفهد.الصهاينةالهرمنيخلصهاانوتقبل،يدهاتمدلا.ضيافتهمواجبفيقصرواهماذايوانجذوهم،لاان:منهم

اصبحت،اللفهدرأتكلماانها:افيفيالاجونو!قول:قاللوا

وانه،.الالصرقيودمنخرجتقدالساعةكأنها،فرحهاشرةمنمنجبلعائتناوأصل.اللاجئينمخيمبل.بيوتنالشتهنا-

فىوقعفدكأفهاصبح،المخيمكلفيواداث!جعوهو،رآهالملممااللضيوفايها،منكماحديعوففهل.فلسطينشمالفي،اللبصة

.قنال!لون،اصراالاسر.!.اعلاهماإ!اللهيا.الشريفةعكاطريقعلى،اللبصةجبل،الأكارم

..منازر!..ازرو.عينيكتعت،كلهالبحرفتبرى،لعندناتصعد

-8-كانت،الجبلذلكأعلىفي.هناك.!كاشواطىءالىوص!رص-!أعند

بيو.رر-انضباببكاكلن؟ابىرالىطبريقهمافيوهيتمراينبوتنا

فهد.،ضيعتهامملىابن،،فاطمةبمرسالليلةارايأ،ءمسعناالخضناهالحجبظ.مايتمرالشرفى،فمتىمن،النئمستمطع

غرف،ن:المخهمس،حةعنبعيدةناحية،فيعمتهابيتوفيمن،الغيمينزلضيء.،الموج،كل:هـذلفىصفحةقلبالبحر،فانهاعلى!ي

النسوةتحتفل،ياءالتومنصفيحوالسقف،القرميدجدرانمنزه!روشذىالزءتونرائحة،ءطرهيحملاين!من،الربعند

غردنيزوهـ-ن،الرقا!ثوبالعروسالبسنانبعد،اللبصاويات،الربغيم!تزود،بياراتناومن،اجمبلقمة!لىكرومنامن؟لبرتقال9

نا:اللهعاصمتهنيات.احلاهاما:لعروسهنفهنهونة،باللهناهناب--!ابعلى،هناك.والبشرالارض&سقيذاهب،!!وبالعطر2

علو:الاسمرلعريسهاوهتهونة.لينرليليلي..بصباهايهنيهل.وعتقة،كأعثملء!دارللبووا.لق!ك!انظخ!قعدناضيفننا

هـنيخرجنوهن،اوهنهونة.ليشليليلي.عليهعينييا.وصغير.ال!شرهمنواحدة،هنى،رجلمثةكلايديوفي.عشروعدد!ا

اللعروسياكرام.اهلياان:الووسلاهلتحية،الطريقالىعمتهأبيتفلا.فشكاتعشركلبينمن،واحدةتطق.ومشبرطبفليلواللفشك
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الالم،،و،الم!لمئبتحلأذالتفجعيشبههاولا.الاحباءمنيموتمن.لينسئيليلي.سلاماللفلكمواهلهفهدمن

اللعويل.ولاالبكاءعنهايعبرولا.العذأبولاأ!العروسهياين،لكن

اللذيم!ضاخميفاقاللع!انكئيبالصمتذلكباسماعلماللهبيتالى!يقهنفيخالىجاتوهن،هاطمةعمةبيتبابعلى

ساحةالىالمحمولينالموتىاطفالهمافواج،بهيستقبلوناللاجئون.دلعروس،النسوانبينمنضاعت،العريس

اعلم..اللهالامسليلة،بهمالقتقدالسيولكانتحيثمن،اًلمخيم.فاطمة.فاطمة-

..حلقات،.المخيمساحةفيقعدواقد،وأمهاتأباء،كانوالانهم،وهىاللعروس،ابصرلمح،بمقدارالنسوانبينمنهربرت..آخ

اللىاحمضبوهموقداطفاللهماجسادفوفيؤوسالرمطرقي،حلقاتالطذنقدأنهبدولا.اباهالهايستاذنانعريسهاوكلت؟أوفدتركض

نهموى،مستغرلينالليهمينظرونو،الركب!لى!دوعماو،الصدور؟ابانجاهفاطمةتركضاينلمحالى.لليتزوج،الليلةيعوداندذبللماوا!

...رقيقاهمسا..لكن،معهـمويحكون.ميتونانهميصدقونلافضوجعريسهابيتالىتمضيانراضيةغير،ىنها!.الشمال

متفسريني!ألونهموهمف!ارةلتقبل.الميلةا،عرسهايحضسلااباهالانأز*نةانهافهل؟هناك

أاولاديا،أمس،السفرليلةقضبنمكيفسوارو؟!!عملللمحما.طيبأفرحانةوهي،باللعزبيتهمنونخرج،يده

معاجمن؟،وتادةيبرحولا،كفي4بينيئتضنهابةالعثمليةببارودتهمشغولفاطمكأ

!نحن.معكملادلوياطخذوناوام؟وحد،مذهبماكأمفلماذأ-،وبينالدنيمامبماهجكلبنخيروهولو.الضيعةبابعندمنمكانه

؟اولذا.ملكم..السفرنحبانفما،امامهالمفتوحةالصرةهنيلتقطها،مشرطبةغيرواحدةفنسكة

لم!هـلامياسوى"للكاخادلما،الفلفترويتظقحى،ويطلقهابارودتهب!ايعمر

بشريحسون،الصباحذللك،-مالمخساحةفي،هنا!يكنللمكلئهأاللعملمنا!.الفشكة

!إبالاللموعينها،فاطمةللعمةالبصاوياتالعجائزمنواحدةهتفتانالى

.الصباحذللكفي،!ناك،ا!لاكأونيحسكان؟ماذااع"..ظللهةا!لعتمةفي،فاطمةتركضكافت،حيثالشمالالجاءترصد

الصاحذ!كفيعادواالذلنكاعلىلروحاصقهلصثر"قدابدبزلليسىللهللبمثراذعريمسها،منبيتالىتخرجانتقدرفاطمةقكنللمانةاف!يا-

-.،الأ-لكن.ابيهابيتئنهياعمةوبيتك.تزعليهـلأ،ابيهاعند

نايحاولونوهم،حقارجالعشرةبقوة،المخيمالىقاطمهبام،الكئيبالا؟امهاعندهن،عريسهابيتالىتخرجانتفضلانها،تظنين

افوةاللرلرجاللثونالانمبنهالممطرلصصرقد-فقداوايعكبملعسر"اصاكابعفوما-دافيطمةللك!نلصحمايلح،غيرانهاالمخيمشمالفيماذا.الشمالباتجاهذهبتفلماداوالاظنيبن

ا!األهندذاهبة

يدفيالواحدةالكفاصابعقوة!اوونلا،عشرةو!طصبحوا:بنفسواحد،فاطمةعمةبابعندالمجتمعاتالبصاويات!ردت

اعلم.الله.واحدةامرأة..-
..امهاعندمنلحوج.لعم-

وهم،والللاجئاتجمعالللاج!نامامشهدوااًللعشرةالرجالانبدلا،ياعمة،المجةامهالحندمنتخرجأنهابدلا.نعم-

فوبمم!سكةزال-تما،وهيولطمةبامالمخيمساحىةالى-عائدون...،!نسينافكيف

عشرةيستطيعلاكيف.؟!.فلأيف.أ!.لماذايفهموالل!انه!:ابنتها

،وحده،فاللهأ!..كيف..؟امطبقةامرأةيداصابعيف!واانرج!الةلنفهانحكبمئنهامهنواحدةوكل،بئلىفكرنانهنثم

بذهـك.ا!لممعرسها.ليلةفيا!اللعندتذهبانمنلفاطمةبدفلا،نعم-

:شيء،كلمنهمالحلموهويستظيعلاجث،!دهاذيلعناصابعيا.لفكانةلتثيها.بدلا

ساحةالمخيم.فيوخيهتأتتاتيالتعاسةمنالنوجذنكباسمهـنعشرة،تغلتهانتريد.لكنلمان،اصابعهابينمنيخلصهان

لا...عاًءف!دمن.عرلمس،يااماء،الليلةان:لتخبرها.الاقوياءالرجال
ولااللحزنيسجعهالديالمحيصلكعيبالللاجمينصمتبسر

العويل.ولااللبكاءاسبابهمحنيعبرولا،اللعذابلليحبره،اى،الىيذهبانوكتهوقد.واحبهيحت!ضيعتناابن

قادرفانه.قوةمنفاطمةامقبضةفييكونكانبما:اعلما!لهعائدوهو.ذهبفاف،يجنيماشدةفمن.عنينيابة،وي!ستأذنه

،يعاللللهسرا،لليودعها،قوتهمكل،رجالعشرةأك!منينزعانأطذنين،كأللك،ا!طياانكفهل0اجمطعندمنبالاذنالليلةهذه

*.امرأةقبضةفي،رجلالفقوة.بهزواجيعنرافيةانكلاعرف،!بيذيلعناصابعكفتفكين

ذلكظلفي،فيةامورفييفيونكانوااللاجئينانبدلاأتأذنين،ا!ياانكهل.فرحانة،وانااليهفأذهب

اللقليل:..اللقليلالا،!فيعلمونلا-وهم،المقمالم!باءبفاطمة،يلحقنوهن،يفكرن،البصاوياتالعجائزظلتهكذا

ورا،هم،ارسلعابمقدا!....وغف!نان،منهمزعلانالربان!لعافه.فدامهنقعإت،اللح!بايابناتهنامامهنو.اللشمالباتجاء

.إ!بهذللكالامركاناذا،غضبايثدالماأ!سيولةمن،النارحةدلمةلبعضمسئيحكيناخذن،مهلهنعلى،وهنهنعلى،المشييتابعنوهن

منهمغضبهاشدفما0للصهاينةوتركوهاارضهعننزحصالانهميعرفهافديمةحكاية،جنبهاتمشلمن!واحدةكل،الاخرالبعض

-!الذلشكيشبهشجنا،الليهوالالىتماع،اللحديثذلل!فيفدأن،جميعهن

..،..سعالا.عن،المخيمساحة،فيويفني،خدهعلىيد.يمعوهو،المطربآهات هذ،كليعرونوهماًل!سهمسالواللابيئانبد.

فىكلمددةوهيفاطمةامحوليلتمون،وهم،لهمخطرالسؤالعم،حين،السبولداهمتناانلليلةحكاية:الاحبابوفدافىواللغربة،اللوعات

نامحاوللين،اللضغيرةابنتهاثوببيدهاوممسكةالمخيم-ا!ةفذ؟تذصينفهل.الخيام.لحتنيامونعن،غرةحين،علىاختييا

لهم:خطر.حينالمسأللةهذءسر!ة!موا:سنينخمسفاطمةعمروكان.المخيمهذافي..سنةعشرةخمس

.ءصورفاطمة.ام،ألرأةهذهزوجمن،بدولامرور،الربان،اللهغضبمناكثرينه.أللبع!بحربمقدارىنها،المطرمنطوالانا

،...00000.1اللصصغار.اطفالنما،ايديمنابينمنواختطفت.اللخيامامامهافاحننرفت
برلاعلىفيالصيعهبوابعلىطلداطمهابااندامما.كميراممه-

نعم..العتيقةالعثمليةرودتهبامنبالفهكالصهاينةيرمي،البصةأتذكرين!ل

اللفث!ك،قدكلةيعولصعةغلى!ثيف!والافيتةمنهم!لطقالويطئبلالم!ثض-9-

غصرةقوةتفو!بهافاذا،فاطمةامزوبخهرقبضةفي،المطوفانليلةلحيماتتإتيإالتعاسةمنالنوعذرن!أسماعلموحدهالله

-66للصفحةءلىالتتمة-علىالحزنمنمشتقةهيفلا.الامسمساءاللاجئونيخيمكانحيث
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جن.قدبانه،عينيهتغطيانزالتا،

شباباشجعوأنت،الاسمرفرحانياعيونكيضوباللعمق-اعممرل!
هل،لنرىعينيك!نيديكارفع.تجنانوقتالوقتهل،المخيم-6ار!حةءلىا،ئشورت!ة-

؟للعينيكشيءجرى

الىا،سفل:بومالينظرلكن،عنعينيهيديهيرفعوهو،المقال

عقلكاطهمو!رصجننتقدانياما:اثنتينمنواحدة-الامرهذاتفسيرهوذللكانبدفلا!!كيف.ءجتممعيئالرجالمن

لي،وتقولواتكلرواانواما.ارأسكمنطارانبعدالاس!رفرحانيا.اعلمواللهاللعجيب

لكنالمنحدراعلىفيالمكانالىواشارباصبعه،هنارنشاهدونهماان-1.-

4الددصءل.اوقولوؤ،ن!وا.اناالليهعلماعبنيههدها!فعاندونييةالقرا)ودياناحدق!منالغرقىالاطفاليجمعونوهم،لانم

....هول.لابةقمد،فعاتالرصوالجبالمنمنحدرا،السيلكانحيث،المخيممن
..اللهواءفيمعلعاسياتساهمون:هلليتفوللواانلبياءا

؟هنارانالىامواجهفو!وسماقهم،وامهات!مآبائ!ايديبينمناختطفهم

ما،ك!للكاذهلهموقد،هـورالهقالواثم،لحظةالرجالفنظركد،يرةاللغزالامطارمياهكانتوح!بث،الواديعمقفيصماستقر

:يرونزسبح،للموتبحيبرة،الاءسدلةطيلة،هناكتصبوهي،شكلت

معلقاشيئاهناللرنشاهد0نعم.تجنل!.الاسمرقر!انيا-.الواهنةالمغيرةاجسمادهم،الموحلةصفحتهاعلى

.رىضواثم.اللهواءييالاسمر،فرصانويدعى،هناك،الجثثعنالباحثينمنواحدالان

،ءدرالمنجدارعلىزحفا،ال،واءفيالمملقالشيءالىء-ء!وااللهيخاطب،الوادياءما!منرأسهرافعوهو،فجاةشاهد

،قاعبحوايرتجفوهونفسه،يجرالاسمرفرحانومعهم.تسعةوهمدؤوسفو!يصبهاا!طاللعذابمنالبحارتلككانتان-:متسائلا

الصخور،اسنان،وركبهمأيديهمتمزو،الواديمنحدرتسلقوا.عشرةلثيئا،فجأةشاهدلانه.؟.اطفالهمذنبفما..تخصهم..الللاجئ!ين

المنالركان،اقتربواوكلما..فوفىالى..لافوقالى..بطلون!لامنالواديعلىالمطلةالصخورارتفاععنداللفجرفيغبشىيتحررما

واهنموتماهـء!مدطر!اخذانالى..امامهمو!وحانردادلمجةفيها،قنحقدالسل!كانالتيالاماكناصدمن،المخيمناحية

بحرقة!كيو!ورظفلا!4اكؤادرانلليثوا!ل،الا!لىمنآتهـفاحد،ئميركنهناكفمن.اللاجئينلاطفالالموتطريق،البارحةليلة

.فاستعبلواواللمنظرا،اللطريقسلكقد،الفجر0هـمعالواد!الىادازلينمن

واخذإؤخرةا-منلمقوتس!،يمتهفىمنلثمد!،الاسم!و!رحطنمرتفعحادجولىينهضحيث،المكانذلكمنالمنحدرهبوطلصعوبة

ير!ءاوص!ءر،منقرا!لمقنرللمما،!هينيهلثاخصوهـو.رر!ماحديمممتطيعفلاالمستنقيم،الحالطىنه،الواديكتففو!اللصخورمن

فقط،امتارعشرةارتفاععلى،رأىانالى..وينظرالاعلىالىوص!ه.اووءوبةبمن!هىالا،ا!ضالىللنزولمعبرايسلكهان

ءالمعلقالشيذلككل..وف!بها..الصخوراعلىفوفىمنالممدودةاليد:!نظروهوعينيهالالسمرفرصانففرك

إوانكفاإ..ياربي-:الللىعرمنفصاح0اللهواءفييتمارجحكاناللذي!منامايشاهدكانانههل-

/هرغهعلىوهو،المنحدر-راًلطفبى،الرةهذهبوج!4حفر.الارضعلىمتراخمسبنارتفاعمحلى،الصخوراعلىءنديتحرككانمالان

ؤقط.محينسيه!بهللبخ!يتسحعضبرءكان،صهخرتينبي!ن،اللحصىإ-..كان..انه.برلى،الهسحور-لهكفو!يتحوكيركنيم،واكثر

،اخرىمرةوج!هيرفعبان،البصاوييئشباباشعجعمن،وهويفكروللم؟!ارىماذا.؟.للطيفيا

لتظبى.،ا،محلىالى،الزمنمنالرهيبةالدقيق!ةتلكخلال5?ايخوضونالفيونكانواايلاجئبنبرفاقهإءسمحنباالرجلوهم.

011الصياحعنامسكللكنه.صمورهمحتىالوادي

:اخوىمرةعينيهيفرك،وهولنفسهقال

سهراتفي.!لاطو،ذلكبعداللعشرةالرجالحكىكذللك!نافىحدثءمامذعور:الاقلعلىاو.مجنون:عنيسيقولون-

ادجس،مفيمنتسونوهـع.التعسةابىردةسةالتوالمخبملياللي.الئريبةالمناظرهذهارىيجعلنياللذعراًنو.الليل

للهم،انشماؤطتمالتيواللقرميدالخشباكاتبرفياو.المتيقةلمحىشاهدهقدكانماالى،ا!نيبصنتهى،النظرامعنثم

روكى،هن!مواص!!كلل.يحالصفسقؤفطت!ت،ناللطوؤاللياكأبرءر.المنحدراعلى

المنحدر،ء:هـاعلى،اء،كنهمفيجمدواافهمكيف:ئلائيناولعشرين:لنفس!هقال

يهالوادى،هاوةو!الصحوربجنمنالممدودةاهـدبلمكرأواحينما.مهليوعلىبهدوء.انظر-

ى!علايتجالرووا!،ال!ضاءؤىالمعاقالصغبهرلج-ء!باء!مكةوهي،يراها!ذيالشيءانورءاهد.نظر،مهـللهو!لىبهدوء،،انهثم

.فورا،الاقتراب..لفاهده!.السماواتربيالطف..آخ-..فو!منعليهمطلا

ظلفانه،ا!خرينمنصدقااكثر،اللعشرةببنمنكانمنلكنفراعفي..هكدا..ويتاوجح..هك!ا..الهواءفيم!لق..اف

الاجئيئ:يحككبما!!..صةلهادا

ديرىه!نا،يكونانبهكنكانالبشرمنفمن.خفناارزا-.!تاله،طقمهلهوعلى،بهدوء:فانه،ذلكوعند

اضعيوالجسموذللكتهسك،الض"خورفوقمنءهمودةيدا..فجاة..يتارءحتىلا،4بركفيعين!اخفىوقد،محمومبصوتيصيحاخذ

صصتسوى..السولاحسولا..الواديهلويهفوقمعلقوهو:عنهغصبا،هناكالىاللنظر

كانتانهاؤهل.!.يخافولا،الابدانل"مشعد..مريرطفلبكاء.الحقوني،والروءةالنخوةاهـليا.الحظونيدصطويونيا-

خفنا.،الامر،اولاننا.؟عندالله"نم!مودةيداام،بشريةرصدا.عقلهح!،الاسمرفرحانأخوكم.تلحقوااناللهدتجبل

"فببما!!خاز،!4اتلماداةا،سمربرغرصاننهتمبانن-اجظاهرنامرينحوهيسبحو!،هنهقريبينكالوااورينالللأجئوى!أخذ

بفرصاننههموئحندقي!قتيناودقيفةءدقدارظطنا.هنهاكثرخائك،:وصيحونوهم

ى!هن!مميناقدكناالدبماالطفلنسيحعىوتارتفعارالى،الاسمر؟!الاسوفرحالىيالكجرىماذا-

!:،دينا3،نهو.عنفاواكثر..المرةهذهحادا..ل3ن..اللحطاتتلك،.احظوفيا:بسوىيردلاوهو

)كنلتكليع:..فتشجعنا.رآناقدالطفلانبدلا:كرنا09مستنجداماوكفاء،اًخبرهم.وسالوه.بهاحاطواو،للعندهوصلوافلما
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...ا&..في..ف...انقبلبفاطمةامسكوا-؟هناكيوجدمن،الصخوراعلى،فيهناكيوجدمنعلى

ابما.فاكثراكثربحثة،!بكي،وهوالطةلصوتسوىيجبنافلم

.الواديفيتسقطانقبل-..اثن-ءئ..خطوةبحذر:..الاعلىالىمتمسلقيننتقدمفاخذنا

أتقولانتريدماهذااليس،"!بن،":!،هـ!لاخطونا.بةخ!واتمحشرمنبدلاكان..يلائا

:خجلانوهو،بعينميه،اخونااجابنابعضناا!ض،الحقيقةفيذجراو،!رالاله!وحانءمنانجوونحن

نعم.-لم،وحينذاك.الاخحرةالخطوةقبلماالىوصالناحتى..الاخو

به.وعلقتالمعلقوالشيءاءاللهوفيالم!دودةاًلذراعسوى،بعدرأيناقدنكن

لقبا،،ذلك،الللاجئون)4حفظوقد.علقانة،العبارةبهوظلتالمعلمقالثىكإء،انادركنا4-دكنالكننا.يتارجحوهو..بهل

الوادلى،الىذاهبفكأنه،جاءماواينذهبينماق.بر4ينادونهاللبكاءكليرصدركان.فعنهصغيرطفلجسمكان،،هناكباللذراع

فيه.ليسقطالتأرجحالصغيرالجسمذللكالىالنظرامعنافلما.ن!هءمعهكضاالذي

مسيئ.يا.الطيباخانايا.الوادبم!فيتسقطانقبلفيا..عرفنا..ابصارناتحتوجههوقعحينما،اللهاويةفضاءفي

.أ!ترىالا.امرأةيدليستانهاكيف:ترىالافوق،كالمجانعنقفزنافم!!..و،طهكأ:واحدةصيحةفمثنا..!ورا

بيدها،الاترىأ!،بهاتمسكافنيقاك،ابنتهايى-*تانها:ترىالاءلهىالمطلةالهمحوروراءماوبينب!يشاالباقبقىالاخيرةالمسافة-

وايديهم.الللاجعينكلانها.المشردينكلازها:يرىالاثصء.هـلالصخورتلكاحدىوراءرأينا،ذلكوعند.الوادي

والل!يمانالظلمميفجرهمابكل.؟ألرى1،.الهاوويئظلامفوقممتدة؟ج!بعاانهرنا.ثمللحظةلمقدار،يونخركلا،مكانهفيمناكل.الجمدنا

مسنبهاويمسكون؟ترى،"الاواووبينالمظلومينايديفي،قوةمنالطين..فيا!تراًباؤيوجوهنمانمر!..واحدةدفعة،،الارضءلى

فيسحيق،اخيرةمرةتسقطلنلا..فلسطينبكل..لاولادهم..هناك،يجللهللم!ؤوسناشعوسوى،فمناكانقدبقبىلماذا..ائطصنفبم..

!؟ترىالا؟ا!اويةاعماق.زغترف.واحدةلآ3وبحربنافاذا..؟.الارضطين،اللصاحذللكفي

:فيالوادي!وطانقهـبليا.هـىف:هـكذا..صؤوسنابهاونجلل..الطينمنكتلابايديناالارضمن

!أتسقط،امهايدمن،فلطمةانكيف.وقهـراغفمبا..هكذا..لنلطماللخدودالىبهاوننزل.وذلاعارا

ا/فاءضه!أعطتصا.الارضطيننجبر،ئبنالاجربياعند!يبقلم

-13-المكفهرةاللهسماواتتحت.رجالىيا..وهي!ا..هات.لناكل..

وزا.ؤهشافيهااؤواه:انغرلعى:ا،رضالىنشده.هيا.للغضببا

،ورر!لوايثالدواانو!مرر!لوفكم..فهدابوومنهمللعشرةيحلو!..الطينمن

وكانه،السيلغدرعن.محكمةامامفكأزهماللاحئنامام.يثهدون.وكفر،الطينفمهمن،وبصقرأسهرفع،الاسمروفرحان

.المغمورةكانها،فاطمةامو!.الممف!م.كفر،!دبهفاذا..فجاة

من!وماعشرخمسةعبو،ويثمهدوناللجلسماتيعقدونظ!ا.!رحانو(.بكؤلا-:للهنقولانؤ!مكنا

:تقول-:!وا!."المغدوريقولماذا."المغدوريمشنطقور.الزهـانوظل.يردؤلمم،نقوولانلدنركنا"،له!معقدكان3انه..اكن

لليواللفشك.واحدةمنهارجلمئةولكل.عشربواريدنادقفزة،الصخوروراءما!الى..قدميهعلىواقفاقفزثم.يكفر

ففا!لياالضءيعةطمةفيءثرلل!يفةالويآىدطعلىقطقورسواحد!قطسل!نقطتلاالسصةىلىوركووؤ،وجههاعلىمكبة،فاطةامكاشظ،ف!ناك.محنيفة4دانية

و.....ابنتهابجس!تمسك،صخرتينبمن.ءودةمم:أوذواع.البعضبمضها

ف!قط؟إبىيمناؤركهاؤككيف.قطهةسوىضبضنناكلمنليجمماال*وو!ةالاخرىيدطبينما،يةا)هاشفرالحفيمعلقمغيرة-وهواللهفاطمة

الفادر:اتواًيهاتقولماذا.ا!موسنونسوىمنهايظهرفلا..بعمق0.بعمق..الارضترابفيمغروسة

يىتتركللما!هالسأذا.عليهاالحق:الس!بليقول-فالوا-.بألدميقطروهو،الرسعاءلى

معا.فسقتهما!الواديالىواسوقهايديهمابينمناختطفهلفاطمة

لترجع.ءلمليءوترتد.ققوم،لكن،الارضمعلىبهاقي.واحدةكتلة-21-

تر!دضيعتهمالىؤ"انها.ترجعانسوىهممنر!افليس.آخ

فىفتنفخ.آخ.ا)سماءفيوالرءهـيق!.ف.اللمها.ترج!ان.الىا!صغمبرةفاطمةنحو،واحدةدفعةامتدتيداعشرينانث!

فس!هما؟.اتركهافهبمبف!سلاميا.تتحداني.تخ!ا!"ولا.وج!ي!ىروجوهنامك!نوقتارجح.،اللهاويهفراعفيمعلقةكانتحينظ

وا.ظرهافتعظيشي.آخ.بهورءين!ماالاحجراءعياتركلم.ء!ا..باكفها..اذرعنا،بينمماالمنحدراعلىمناللحادالجرف!شفا

،حمث،صدرها،ارميهاوانااما"بط،تكشفلاقط.كتفهااو.رأ!!ه!ازمسكفاطمةئوبمناخوىؤط!ة،ءىفةولم!تبحث..باءحابمها

الرة.هذهاصيبقلمت.ورمي!ت،ارضابر!االقعيت.اب!نهاالي،تضلمانب!د،بفاطمةلصن!يدهيملل!مناومن.اًل!نالشحبها،بها

لا.حجرييرصبافلا.البنتحولأنجدركانهمال!لمعداهاواذاتصلان،منه،!يدتشطيعالذك!المكانالىغيرهسمبقهكدكان

اهـص..الوادبماالى..قدامبى..قذفتها،الموجفبقوة!صب.دظط.ة-كمةالممالاخرىيبرلملايداء-لمظو،كذلفىيدههـدفانه،لوواط!ة

ضربةالايبقو)م..هـءا.را!ص!ها.فو!صضورالى..الواديابلمن،البعض!همي!س!ن،رجاللعشرة،الايدبمامن!بى

.مرأةاياقالبنتها.الصخوروراءوقعتف!ناك.هاتيها.اخيوة.بفأطمة..النهايةفييمسكواان

اخيراالبنتاصهحت.المبنتمئهاو!.!بت.بثقليفوقهلوا!قيت..ا)-في...ت..انقل!بفاطمةامسكوا-

.فاقربالواديالى..اخيرةدف!4..هبا.ر!مضبوتحت،بيدجم!منوخجل!وراعاد،وهومندفع،بذلكبيننامنهتفوالذي

صخرتينبينفجوةكافي،الواديالىمنهباللبنتالقي،البىأمكانبن،فر..ادفيىا)ؤفزبل،.ررورط!طول!،فتلمعثم.فء

!إ..آخ..فهناك.اديالوالى..وويا.الامرأةاماءهماو!عت.العبارةبافيليبتلعؤفسه،يغاللبكانبينما،فمهمنالكلاماندفاع

اسثبتفجأة.اسح!بهاوانا،البنتثوببذيلبمسكالمرأةبيدواذاور،زنا،بأيدينافاطمةنتلقفوفعن،جميعا4اليتحولناقدكنالاننا

ءلىمكبةوهي،كأفيهاواذا!سللأميا!!ارنتثوترذيلاصارر3هـأعباريهمنالاخيرةال،لمماتفابرتالع.قاسيةمعلتبة،واحدةنظرة،عليه

اصخرتاتيوا،!يفاصبحت.بصخرةكت!فكلالتصققد،وجهها0،ويئهلثماللحروفباقيببهضي!تأؤىءواخذ،يقولهاانيريدكانكما

قدكانتلكنها."نهنالم!نو!طة!و!موجبمأصب.صخواتكلاث؟كيف.أخانا!يا!كيف

67



لأوفاطمانتلنحملصا،فه!ابووممي،الاس!مرفرحانانا.فاطمةيدههفو!بثقليا!قيقلت.واحدةصخرة،خرتانوالصهياصئحت

المخي!.اللىاستذيى-!ععالني،ا!اويةفوق1،ءنتمن،1يتدلىكانت،حيثفقط

ابىكتفهوىمنصاحت،عينيهاتفتحامهاراتلما،فاطمةفان،فجى-أة،هـف،دنهتتكأنها.فمائدةلا،.اءمابعهابينءناقتلاءها

ماما.-:طدموجييستطيعلا.ا!ههاللممسافةالارضفيلمجذر!عهق،شجرة

..!اللهيا!ل.يشطيعلا.بالللاجينال!ميقةالجذورذاتالاش!اراقنلاع

واذا.للعندهافاطمةتجر،البصربلممحفاطمةاميدفتحركت!يلةالطوقان،طصلهةتتحداني،المغرورة-بىننتتاينمن:ليتقولوا

فوقيواصبحص.الارضاهـىدتعاقد،تءبهانودبما،بفا!ةمنغصنهااسقطانحمنىولا،الارضمنجذرهاافتلعاناستطهعفلا

امها.صراميدبش!اهـمافة؟،فةالمصءن،لاجثونياليتنقولونهل!ا)ثمرة

تضمكانت،البصرلمحمنبأقلان!ا،كيمففاطمةامالىننتبهلمجبروتى،كلرغماننيلماذالا!رف؟،كم.زطغجذورهابيئومافاطمة

اخل!التيالاخبيرةالنظرةشغدنافقد.ذرامحيهابينفاطهصةولاانئالواديالىبهاوا!ياللصخوبىوراءمناقتلعهااناستالع"

منبمف!دار:فشيئا..لى-صا..عليهاتنطبق.فاطمةامأ!جفان-.اللشجرة،غهسنهاهناسمقط

الربيمع،لشصكليساوكطالدفءمن.بشعاعلاالله1رضىيساويالحناناتهـم،1،افيا.رأينأوقد.شهودفنحن:-العشرةاًلللاجلونقال

.باكثراللفرحيشبهلابما.للحياةالزهوركلبراعمتؤح،وتحتهاؤماذا.الب!ةجبلفيضمقناوءزالمخيمذلبهنمامسافةهي

منطقتوقمد.لمحاطمةاباكأن:لنفسيفىنا!قلت.نعغ.كثيرامنهأبالمغدورةفعلتهءما،تقول

ففسكة.،الملعمثليةبارودنهؤما.!!طت،لاجئونيا3ء!هـمة:اصءلايرورول:الملأجئوناؤال

-15-عليها.فيجبضيعتكمالىبابنتهاترجعانتريدفاطمةامدامت

الثمن.تدفعان
محندماخصوصا.فهدابوومنهم،يشهدواانللعشرةيحلوكم

يسمخرظلانهكيف:فهدابيالاولالمضا!دضهءمنهمالتمسعةيف"-1(-

ماعادتبصهـانفرحانحماولعنرما.الأسمر!رحانمنيومها

لمواذ.ابنتهاثوبذيلعناصابعهاايالكان،19فيبوبةالىفاطمة.الآخرالبعضبعض!ميستطقون،ذللكوبعد

تلينولا،يلينالهـصولاذان:يتفوهويائ!سماالمحماو)قىبررك،طعيممتلياللىسهرات!بمممعقدةوالجلهات،يشنطقواانللهميحلو

-ض*ت:مفيس!روووو41قالارة!راواان!ف.المرأةه!ه!ض،.الزمانمنعاماعشرخمسةعببر،اللطويلة..ا!ويلةالمخيم

؟عشرةيا،شهوديا،لتهادتكمهي!ما-

تشطعتعدلمانجكحتى؟لكجرىافرحاعا!هلسمرالو!مااذأيدلافتحفا!م!،اميدان:فهدابوومنهم،يشهدواانللهميرحلوف!

التحهاهوحاول!اطمةامب!ضةوامسك،!دابوانحنى!فثمذللكبمدتقط؟تنفصحكبف!بة.آخ.اب!اثو!طذيللحنثنفتح

يمديه.و؟كرا.ب!نفثم.برمشهـةحاولثم.كذللكب!تطع.!!لمسلاميا.تنفغولا،اقيهافوبذيملءلىمطبقةف!.الوادياقاعالىفاطمة

.م!خيل.فائدةلا."جبينهيكللاللعرقواخذ،رقبتهعروقينفرتوقدالىاناللصبحذللكفيي!نتبهوالمالامراولانهم:فهدابوثهد

ء-نو،حبون!يعبونه!كم.اللهيا،لكنض!هـ.التسعةيرشمهد.ابهنتهاثوببذيلزمسكيزاللاكانتفماطمةاميد

ش،!!!وهو!وراءهـ.!،ؤرابومضىاثهـ،،مصصواان،يو*هايافرحانهوانت،فاطمةاصانا،الاسمرلفرحانقلتانا:يقول

ر!ءلمى"حمولة44اًمفاطه،راءيمشيوؤاطمةي!ولوهويومهماماهـالاسسيارات!ل،المخيمالىمسرعحننعودوهيا.امهااحمل

،هتدقصدركانتالتيفاط!ةاقدامعلىالرأسمنكس،الاسمرفرحان.هنلدالىوصلتقدتكون

فاطمةاميدعلىيطبع،اووولينالكثميفينشاربيه4،المهبينمالكنبصعوبرة،تت!نفس!،تزاللاكانتفىطمةامانلاح!نالاننا:قال

.قبلا...قبلا،اخلفامنفاطمةثود!بذيىممسكةاقدامهاًلمتدبية.الاخيد!النرعفيكانتفكأنهما،وبهمافاقدةأنهلرغم

و!حويمثمىحذرا.المخي!اللىالمنحصرامحلىمنالطريقطولمسماالضها.فاطمةاميا:ذللكؤجمل،عليهاناديناقدكناعبثا

،الاورا?يخطولاان،اللصففيكالعسكري،الاسمرفرحانوراءرأسها،قمةالىرجليهاعندمن،هحط!اقيها"،كلكانفقد

ا!حلوالجسرامتداديختللئلا،خطوا؟"معموزونةموحدةخطوة.والوحلبالدمومغموسا

فاطم!ةلوبذ!لمحبر،الا!مرفرحانوبيئبينهماالممتدالصغيرا.فقط،واحدةمرة.محيحيهافتحت،واحدةفمرة

ورصانظهرءضد"نالمهـلودةفا!ةاميدالى،ءمدرهعندمنالمثر!دكتفىاللىقاطمةوحملت،الارضعلى،انا،أنحنيتفعندها

ينعنىالؤالدابو!،فاطمةاميدعند،اللجسرنهاية!على.الاسمرف!ن..!آخ.اروهايحملىانالاسمرللفرحاناقولوانا،بهاونهضت

قبله.ويطحع"الطريقطول.للعوندهيجرهاوبفاطمةيمسككانالارضمنحدا2ا

ابىاقدأمو"واططء.ةالء.-5ارضيننلكانكلمنه:ا)تسهكأقالوفد،فاطمةاميدفاذا؟!الس!اءربيا.نظرةوالقيتالتف!

اللضيصة.ارضفي،فاطمة.!.ياالله.يدهاومع.ابرضتهاثوب)بذيلتوسكتزاللاوهيلرتفعاخذت

عيونمن،الضيعةفي،كذللكتمطرا!ومانهلبدلا:قالوابذيلالممسكة،يم!اءعيرتع،فاطمةاملبماللعلويبالنصفاذا

،هناكاًلمصماوييئاطفالمنموجودونهممنانبدولا.قهدابيالاورمر،فرحانعلىص!ت.ركبنيبمحاذاةكتف!اءمارحتى.لثوب11

فاطمة.اميدعلىفهد،ابيبكاء،الهعيعةارضفو!،اءيوم!يون:كتفيعلىفاطمةاحملزلتماوانا

اًلتسعة:!ال.انامثىمنامها،لاي!كنيدمنفاطمةلوب.خاصفرحانياللك-

،الاسمرلفرحاننفول.الحزيناوكباحولنمشيونحن-!ى.عي!نيهافهخت،واحدةمرة.نعم.واحدة!موة.!أللهايا

وانتطهركعلىالمحمولةفاطمةاميدشدلئلا.زءخنعجللافرحانيا؟محينيهافتحتلرحانيار

بةوداءكيروبوهو،فهـدابيكتفعلىالمحمولةفاطمة،المقدمةفيأ.يالطيفعينيهافتحت،محي!نيهفيانها:شم!هدالاسمروفرحان

فيستعجل..تسنتعجللا:الاسمولفرحاننقوليالطيف!.فاطمةثوبذ؟لعناصابعهاافكاناحاولوانما-

فبكي..تبكلا.فهدابايا:اللبصاويلنمرونقولالىنظرة.الدممنقبرصانبهـما.واذاواحدةعينيهلمرةفتحتفانهـا

الاولادب!يامثلما،لمجيان!،؟صاوييانمريا!ولذل:نسأله،علىفاطمةابوكأنه:فورالنفسيقلتانا.اتظهرتكسرنظرة،بهما

!؟اللصغاراميا:الاقلت.يطقلابارورتهفيوالفشك،الضيعةابواب
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جبلية.،فلسطينية.ضمفبمابكبم:ميقول

هتمف.اللشبابمثل،مكانهمنيوهـهانط،الاسمروالفرحانمحاودنن.جميعا،قو"خاجرفي،،يلبصاوينمريافنحن:لهن!لم

فاطمة.ابيللعيون:عيف4تملأوالد"وعفرهـأن،مخصخاف-!ش،بافوى،فيناب!ا.فاطيةامقبضةفتح

:ءفرحمان،وهوالكهلالاسمرهتف!تبكيفلماذا.نفلحفلم.الاسمر

.لاجئونيااسمعوا-اريدالصمن،الففكيطقلاكانانيوم،ضمعفيابكي:فيقول

من،باصبعهيش!يروهو،فرحانصاح.بماذانهـمخوااصلفل!،.ضيمتناابواب،علىمةاللفتاللضطية

الضيعة:2نجا.باالمخيمساحةا!أاللقهد،لنؤكأ،اللذخيرةمحنلابحثنزلاللملولاني:فيقول

الفشك.،هناكيطقكيف،اسمعوا-.فاطمةامبقوة

-17فلااعلمه.تسعةيافاشهدواللفهد،لكن.ضعفيابكيؤيقول

ضيعتنا.الىض،دوتهابمثلليمسك،هذءفاطمةاميدسوى

منا-ءفرنهااوياتالبصارلاجئاتذهيتو!د.1فاطمةعرسالليلة.تسعةيافاشهموا.يطقلماوا"للفثسكطقاًن.تهعةيافاشهدوا

قبر،فوقمن.المخيمشم،لفي،المجاورةاللجبانةمن،امهاعندفاثهدوا.ضيعتاارضسوىاعلمهؤلملا.الفهد!ووحيدولدعندي

اللفوانيسى.برعضا!ديونوف!،كبرةدائرةفيحولهبصاخ!نتساوىلاوراءهافالدنيا.ابوابهاعندمنمكانهيرحلا.تمسعةيا

العرسليلة،الل!فتنجورهاتضولء،الغازمنلمباتالفوانيسوداخلتبنءث،بقيكم:لي-ألالا.نظرةمجودنالانمطءلميهايلقيانخى

ضحايامنوالصغيراتللصغار.فرحونوهم،ايضاهناللمحتفدنن،جنبهوهيتحبهزوجةللهكانفان؟الفشكمنالصرةفيالعم

دائسسرةفي،فماطمةامفيصحولملنفونوهمالبعببدةالطوفانليلةالاولاد4عهها9في.فشكةاخرطقحتىالفشكةتلوالأكةتناوله

.الصعيرةالقبورمنثؤةيعافقها،حبيبةالضيعةارضاحلىفما.لهيكنللم!ان.يسقطوهو

امها،قبربترابخدهاالصقتوفد.هن!اكالحلوةماطمةوجدن.الفه-صةابواب،علىضيعتناابن،يناموهو

حضنفيلنت،مئنها0حجار)4علىالطويلالاسودشعرهاوفرشت

وهن،صمت4حولهامنلمحتسللن.دلزمانمنساهـ4مقدار،امها-16-

هنيقتربنانمنب،الصبابنا!ن،اثعاهعلى،بعوالاص،يحذرناو!صوعيلو!ها،اقيقصندوقها،فيعمتهاعند،لفاطمةيحفظون

،0معهالمجسناو،فلاطمة.دلةارطووكأن4تلبصىكلانتاللذيذلك.صغيرةكانتياما،ذيلهمن

من،بهاهمسكةاصاانتثاهدنالا-يتركنهاانللهنهمسناميدمن.هناك.الاسمرفرحانبسم!كينيومهل،قصوه

نفسها،تلقاءشءامهاتتركهاللمان،يقدرفصن.الزفالى"وبذيلاهـذلىالصياحذللك،في!وحهاالمخيمساحةفيطسلممت.فاطمة

!يقدرمن.فهاطيةنوبهـئبمهااصطيفكا"نيقدرمنذ!لمنقطمةلحلىمطبقةويدها.وصفه،اللهسوى،يعرفلا

3لىوامام.قبرعلىواحدةكل.هناكئزالعجلالبصةنسوةقعدتبةالقبرالىمع!ا-جملهاظلتالثوب

،اخذتبينهنمناصبياناامهاتمنواحدةوكل.ولنوسى!هنواحدةكاهـا،ب!،تو"!ككفل.قاطم"منتصيءكأنه:الللاجونقال

عروسا،وتزوجه:،اًبنتهاقبرعندالقاعدةجارتهاءص،لابنهاتخطبمادة،قيرهامنلتظل.المنحدراتاعاليعند،إخاطرابهـ-ااحاطت

عاشاانهمافلو.ءليلابنيبنتكامينةامياتعطصختك!اهل-اعماقالىيجرفهاانالسيليستطيعفلا،بهاوتمسكيدهاارنها1

الس.واللعركساناللعرعمرفيلليلةالكان!ا.اللوادبم!

تقوللكن.عليلادنهامحروسا،امينةابنتها!طيها،امينةواممخطوبين.!اطمة،.كذللكوكبرت.ذلكبعدكبر!دالكن

همسا.للهاليلمةبابنتهانصكوهيفاطمةاميدجمصرتشبهبصلة.للبمضهما

لعلمي.ازوجهالكن.ازوجهاانقبلتلما،لابنهاغيرل!طلبتهالو-نشاهدكلمافاطمةفروندلا.الحبانه:قاللواداللاصمون.الطوفان

،صباحوعليامينة:فيالوادبم!يجدوهمااما.امينةاماختييا-قب-ودمنللتوفهـخرجتاسيرة،ةرحهاكلررةمن!ولتها،اللفهد

بعضهما؟جنب،.للطوفانالومف!مقانلوهـداشجعوهو،ء،ئه،فاطهةفاهدك!ماوقهدا.الاسر

الآخرتخليصيحاولكانمنهماواحدكلكأن.علياميانعم-.ثتالوبدون،فورا،الاسرفيوقعقد،لأاالخيم

ءتجلورين.قبربن،!ياللجبانةفي،هنادقناهما،للذاك.اللغرؤمنفلنكتب.اللفهديحب!كذاك.ابصهاحباته:دالالفهدوابو

امينة.اميا،عليابنيمناكثر،بأهيخةاحقهوف!ن-،كلابرئةوهىلاجىءزنظول!ءزوجه!ل،ق!!يااكن.كت،بهمالهما

..؟زعليفلا،اعليالااروجهالا-.؟صةلاجثثربطريقة

لليلىكأ،الجبانةفيالبصاوياتاخسهوةامنالامهانقفعدتهكذاكتبيوماللاجئنبرينالمخيمساحةفيوقفوقد،فهدقال

وتفرح،بر،رنهامنلابنهاعروساتخطبصبيامكل.فماطمةعرساحلاهف!،..؟ثلاتة..بشبرين،ابيهمناطول،بهفاذا.االكتاب

تفرحانإكلكم،والارضالسماواتالهيا.ولديهـمابزواجالاثنتان..فاطمةعنير-حكيع!ر.ا

كلىوتحكي،اثفنفبربنالمتجاودين*فيولديهمابوس،م!اأمينبهآتيا،المقصوعىفاطمةثوب،عبهمنيصشروهو،ف!دقال

طولله،وعنعلي،"!وةفىقحكيالصبيفأم.للاخرىورأ"ماواحدة.عمتهاعن!من

.وءصبشبرين،ابيهمناطوللكلاناليومحتىعاشلوانهبدفلا؟ديدي"،ذا،تعرؤونف!ل.لاجئونياانظروا:قال

بذخيرةليعودقالوابروه،نازحينالبصةمننزلنافلملم:"شجاعت.الطوفانليلمةتلبسهمفكالماللذيفاطمةئوبفهذا.نعرفه:قالوا

خكلسوعمرهوبركى،م!؟.ارجعطط،هاباإ-ألطظلانهفكم.اللفشكرغم،قطءقىاميدومن./!نبصاويارايضيهـذهبرلط.لا:قال

عاشانهفلو.ترجعهعي:انكابوهوعدهاعندا"الا!مكتولم.سن!بنانا،1،اليومانشرها.الواديالىتم!قطللم،واللالبل!والوال!عبل

ثب!إبجميعبينءضهاشجعولديوبدهـانفهل،اليومخىا!لام،!ذاكلقوق،بهاامثيو،العتيقءمتهاصندوقامحمافيمن

المخيم؟محنده،هفا!،واغرسها،فاطمةابيمحاىبهاادخلانالى.اخافولا

تخىزي!عانفتانهاؤا-و:امببنةجمالعنتحكبالبنتوا(ملهعاد!/رصيىا!فاطمةعنن!بابةمتادنهواله.اللضيعةا!وا!ثس

.!لوالحم!ماد!ا!حمصشر"نب!ناي!نكوتحرسها.دبيامحنها؟لصتءـذعفيذ)ثرلهة.لاجئبةبطريرقةبنضزوجالا.لاجفون،فهـكذا.زوجا

حلى"بيض،ءلرو؟ء:هااحلىبر:ظ،المخيمهذابناتجهيعبينكانالاصرءعربيةةبصاويةبطريفةالافاطمةاقئوجلا.ه!مية،الغبربمة
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الفلملأثقهدفارلعشت/لمبات"،منعنمىحلوليلينسيمهبوفدمشطيارب..لمحيونأ/لىةا/للفستقةبقذرصغيرفمعلى.لفموذاء

فطبلوهي..ههـذا..نو!هالنشروأخذت.الصغيرةؤالعشرونعسل.هرصعين.هامنمحينكل؟ففيالعسلنشتهين!عيونهاإحلى

منف!نها.طرباويتمايلون،مبسوطونوووم،اللاجئبنرؤوسفوقب،اء.حمراء/ماحة،خدكلفؤ!؟التفاحلشتهين!خدودالى

طربت.وقدبنورهاأرقص،اجلهم،ث،هديهوجههاالىفالظريم!أالبدرنورالىتنظرىان،لشتهينأخنن

.تدقالتختفوقالموسيقيينوآلات.تمامهلليلةفصي

هـن!ابهفيكاركل،المطربطجادؤكم،51.ال!بدالمطربطفى،للبناتهناولاث!نيزوبرن.ا!يصةا!ات،هكذا،قعدت

!المطربليكى،يضنيوهوفكم..آه!اليلوعاتاا.و،!ةامؤ:!رحولم!فةوهياصغيرةاقبورهممنكبيرةدالرة

فىانهبدفلا.لابرئابك!نلموانالمطرلطهذا:لللاجئوناقالإ.الليلة،هذهدلم!مجنانةفي،بذللكيؤحنانهـنلمحك!!الالهيا

بد.لا.اللاجئونفاساهمابعضفاسىقد،حياته

الحبيبو!ن،القلوبفيعمماغنىفي..051والمطرب--18

الحبيبيجيعانفادر،العلوبفيمايطماذىاالمهاان:والمحبوب

.بالمحبوب.فرحانة،أيضابينهنكانت،اللعجوزفاطمةوعمة

.القلوبفيمايعام-:ل4!فالصافالللاكأونوملانبعد،ابتةبرعريس،الضيعةفي،اخبميعتزكم:تفكر

؟بالمحبوبالحبببيحم!!ع..ممتى:وسألوه:ا!علامة،ءنيشأذنه،وهصواخنره،وحفر،فهدالليه

معجمعط!ييهافي،المخبم!الىرجدتفدفاطمةكانت،ذللكفصت.فاطمةوأحبتحبنماطمةانملولا0فاطمةاباياعليكاسلم-

ء-ررن.كها-الجنوباطرفافي،ءربهابيتالى،للهاالراوقاكم!وةابوابعلىاوصهاوأنت؟لعلامةلسرنعطيني!متهاكانتاينفمن

امها،انرجالهـنمنقلدلمهنلمنقدن!العجائز،الساحةم!نا!ريبااللجبل،الىا!عةاولادمنهـيرجعالاالسرتعطي،1(ن،لالضيعة

واذنت!لالزمانوفد.عشرةبهافيصيبالعنريطق.مسترطبغيروفشكه

بارودةمنواوثطن.اذنفداباهاانداما!ا:!التا!ا:!لناننظنكناةلعمةلليكالت.الليكأحديرجعان!بلماطمةابايا

!!ط.ذيلمنبه،امسكلاقذظ؟انااقولةماذا.يطق،فهدا!فشك،ذخيرةالصررفيومعهمايامبعديرجعونالنازبشالرجال

.وازغردفميءلىاضعها.منتمغولسةيديلانلف!.دهديا!برعانتوها،الزمنطاللكن.العلامةسرلنعطيهم

ابىعندمن:وتقول.وززءردتقوم،فبرهارونسمعنهالمالنل:لمحلئفىطق،عثرااللبارودةمنتضرب؟مسترطبغ!ر،صرتكفيالفشكان

خبر.وصلها،فاطمة،.إلمشر

؟خهروصلك،فاطيةابيعندمنماذا:ألهانمى.ور!مكةاللفاللفمنواحدةتسترطبولا.يطق:قلت

خببر.وصلنيفد.ازغردان:تقول:قالت

ذللكواخلأ-ل!مععندما،ورميهفلىففز،قهدابوالبصاويوالنمرمساووعص.لعندءتصل!ندما.جنيه،يساركعلىفاحفر-

د"فوقيرلوح،وهـو"احةالمص"تصفالىوركض.عبهمنالابصضمنديلهوامانا،هناكحفرنا،عيب"فقدام.القبلةلواجهوأنتخطوتين

و!ف:،رأسهوقد،وابوها.واحدةسنةوعمرهاالليناتنظروفاطمة.فاطمة

معنا!،ديلكمهزوا.فهدابنيعرسالىيامدعوين.ضيوقنليا-.استعجلوا:يقول.واصابوه،باللقنابل،الواديم!ملبمنرصره

وبعد،!رولسناوصلت.نؤحنحنمثلما،إدرحواوأ،الرؤولىفوق.ثمالصباحعندوسيصمدون.ليلوالدفي،.يصلواان.قبلواحفروا

كان.!،يدقوالطبل،الا"عروسالىفلاازفه.اللعريسيصلقليلفيصر!ومعهيربمانالاالعلامةتعطوافلا.باللبنتوانزلوا"اثركوني

.ياطبالهالبصةجبلفياولادنانزوج!ناعندرا،الليلطوللجق.مشرطبغيركعيرفشك

.رسالعروصولموعداقتربفقد.طبالياطبلكدقالضي!.حيثابوابعلى.قبرهجنب.هناكتحفرةالعمةقالث

.ودو.ووهافيوو!ف.ا!أحةحولفرىةمناسرعوا!طبال.وتحكىننزلانقبل،وماتفيهسفطاللذيالمكانفي.هناللثدفناه

.والاشواقالآ!الطعنالمطربمعالفوقات!الت!تفوقفخطوسنم!قةعلىتحفرهناكالىتملان!هديااستطعتانله

.دي.دي.دبم!:دفىواوطبلعمالهتحكي.واحدذراععمقوعلى،اللبلةالىووجهك،اليسارالى

:!،ع،ابر!اويالن!و،ارمريسوابو.تحبكفاطمةوان.عندنامنآتانكفورايعلم.الحفرةفيوجم!ت

فهص.ابنبمعرسالىمدعوينيما.شبابياالدبكةاللى-النمرابنيا.!ديافذللك.ومسرورراضوهو،لكوياذن

.الرؤوسفوومناديلكمهزوا.الطيبينجيراننايا.اصمحابهبا.العلامةسرهو،البصاوي

كلفهل.فهدابوعيكمبكمليفرح.وافرحوا.ممناوارفصواوايضا،المخيمجبانة،فيالنسوانبينكانت،اللعجوزفاطمةعمة

عرلىأعندناليلة:فاطمةاممعتحكيفينهالكن،لنفسهاتقول.فرحانة

حصلت،البصةجبلمنبناتا،فاطمةقبلاو،فاطمةغيرمن-

-2.-احلاه!ماربيا،فبالحسن؟افاطمةاميابتتكاعريسمثلعريسالثلى

ابىااخيبطولفهو،بثلائةاوبشبرينابيمهمناطول:!باللطول

ية.بص،ودقةد!واللطبل.مخم!بتالارضءننهص-للألللاجئونا!وو!!ابو.لاجئصةبظريقةيتزوجولابصاوي:وبا)فجاعة.فاطمة

وعلىالبحبرءلىمشرفة،ضيعتهـمبيوتفيشباداللفئن.اللعرول!عئنببةتأذنهونمىنذ!ب.مانعلا.ا!ه؟ال!بصةجبلفي

ال!فوفيمهاالمخ!،سا!كأمحلىواح!ةدفعة،انفتحتقد،اًلوادبم!ا!لامة.ءرفناوقدالاعمتهاالىترجعفلا،المخيممنالسرمعنا

عرسالىاح!نز،الجل!،!تيان!،صدتستق!ملضوبللزيخارفهدصممةمنحالو-91-

المخيمساحة"لمرنظكبميوةدائرةنه*ففيوانتظيواالاجئونان!ضبادواج،اءهادهااذنتان،بعداضراالمخيمدلىفاطيةرجعت

الجانببن.ءناكتاف!مفالتصقت،البعضبعض!همبم!بايداممممكوا.كلها.فهدمن

مشنناقا..واح!اضفا..هـكذا:معهافمالوا.دقةاولدقاطبالواو!وو.!ع!طينشمسكانت،الساحةفبم،ر!أك

..ىز!..لكن،البشريةالوجوءمعاتيضمكانوانكأنه..ملوعا.بالنورالدنياتملأ،الكبيرة
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"؟ا"لتلبيسةا.لىا"حديدعهملمحتىمنكوب..للدطن..ومت!يمعاشق،وأ"خدرتجلوجةسوىفيهاليس

:زعلانونوهمويفتبون0الاحبةلفراقالفؤادمنفطر..،بالحب

وهى*،االسبعالتعاليلللياليفينشالىكاننستطعلمفاذا-.متفرجينو!فواواللضيو!

الاحتفالفيالعريساصحابيقصهاالعرسلليللةسابقةلليالسبعواللهفهالشوقمنغريباوميضارأوا،لملاجئين19عيونمفي

ليلةهدعويننكونانمنافلفلا،بهوحفاوةللعريستكريما،ليلةكلجبلبان!اه..اللجنوبالى..ال!وبالى..نم!اخصة..والمحبة

زفاوو،ملابمسارتداءفيالعريسلنساعد.التلبيسةالىاًلعبرس.اللبصة

ذلكأالىيدعنالماحداانفكيف.العرسحفلةمكانالىولنصاحبه:ه!سا،البعضلبعضعهماللضيوفقال

.الىيحضرانقبلزفافهملابسالآناللعريس!يلبسان؟المكانهوواينهذاساحةف!الدبكةيرقمون،اللاجنتنهؤلاءانهل-

حارةابمرفيأذلكيكونافيلنافقولوا؟ا!بلدةفيهل؟المخيمهذا؟السفرعلىعزموامدانهمام،المخيم

لى21يتوجهحينمعهونأتى،هشاكالىلنذهب؟بيتايوفيمنهاةوفكروا.الرقصفييشتركوااندون.أ.يتفرجونو!فوا

المخيم.بنفساللاجئين!ؤلاءمعيس!المحرانيستظيعمن!اللهيا-

لض!ىمااحسنلابسىالفهدبان:يعتذروهو،للهمقال،فهـدوابوبدوو.اهـ-!لا؟أذللكيفعلانبر!يننامنبطبعمن؟سرعتهم

.لعلسونوانكم.زفافهييلةفييبدلها*.حياتهكلاللث،بمن.،اللطريقأول!بم،نفسهينفظعانمن،ذلكحاولانهلو،لاحدنا

طيلةارتداهاالتيالثياباحسنيلبمس،لممنتينذ5انه،ضيوفنايام..ويرجع

ودعمووهمحندما،سنتينمنذتحضرواالم.التلبيسةكانتوران.حيانه؟.بم..ديةاللصوتفدوى.4ءنف،الثانيةالدقةدقواللطبل

!؟النتلبيسةحفالة،مسا!روهو،هنادفعةالارضالطىفضزلوا،اللههواءفييففزونالللابرئونوكان

مضض.علىوسكنوا.اللصووطيفهمملمبضربةكأذهم،الساحةعلىاجسامهمبثقلالقواحيت،واحدة

همسا:اللبعضللبعضه!فالوا.السفرمنهيندأون،معبداطريغامنهايفتحواانيريدون،واحدة

وفد.الفدائيبن"لملأبسيلبسسنتينمفذ4اتنعلم.نعم-.المخيمارض!اهتزت

كابه.كتبليلةالمخيممنوخرجولبسهانطوعمااولوودعناهحضرنا؟للعندكورفاقهفهدوصهل.تكلم،اللبصةجبليا-

!؟زفافهليلةفيملابسههي.لكونهللكن":اللطبلدق

منن!تهموفي،سانحةاللفرصقىانوجدواوقد،اللضيو!انثم.وصلواانهمب!لا.دكم-

زفاوو،حفلةقنيفهد!كريممنيتمكنوالمدا"واماانهم،الحفلةاولةفرحاقفزواواللاجئون

ذللك.بعديكرموهانمناقلقلاخمودهممنودبلهم.ذراعيك،اللبصةجلياللهمفا!خس

فهد:لابيفالوافانهملكن.اولادناوانهم،اولادكنحن.فنلةخدكلعلى.قبلتيناللحلوة

وجميعهـهد.الغداءطعام،غداعندنالتحضروامدطوونانضم-.لاجئين،م!تلناليسواانهم:اشارةمحيونهمفييحملون

البصة.اهلكلوكذللك،اهلهبحض!همهنئينيتعانقونوكأنه!،وحنانبخفةال!لاجئونومال

بابالىيمثيراخذفف،الدعوةسمعوقد،الفهدابووكان:متشابكةوايديهم،اللبعض

هتف:فانه.العامالطريقعلىالمطلالمخيمهل.لمحاطمةابيحالفكيف.البصةجبلياالليكاشتقنا-

ا!يه.دعو-كمؤوجهوا.وصلقدهوها-غيبرذخيرةالليهحملواقدالاولادكانفان؟اليومفبرهمننهضانه

اللجميع.فنظروترفصاللبصةجبليالنتو.لتهايل.نهضفدانهبدفلا،مسترطبة

بابباتجاهقادمةعديد"بلاراتمصابيحألهيع2كانت،هناك.اللفثصكوطقعادفقد..آه:اللطربمن

مسنوانطلق،واحدةدفعة،اللسياراتوقفتثم.الرئيسىالمخيمفوقالابيضبمنديالهلوح.صلحالفهدوارو،الللاجئونرفص

يس.العرموكبوصولعنيعلن،الفضاءفياللرصاصمنسيل،عندها:وعاحنزلثم،اللقافزينمعالهواءفيوقفز،رأسه

:الفرحمنهدير،المخيمساحةفيفتعالى،ظهريومنابنيكنتان.وعدتفانك.فهديااللهللعيون-

بالمريس.وسهلااءـلامئةيا.بالعريساهلا-.ووفيتوصلتانكبدفلا

فهد:ابيبيتمنزفردنوالنسوان.زمر،ذللكفحين،ساكاالزماروكان

عليه.عينييا.وصنيرحلو.اسمرانهس.بالوروووفوا،وصلوارفاقهمعالفهدانةيدفىالطبالكان

المخيم،بعابالىمتسابقين،واحمظمرة،اللاجئونوركض:مذكرا،زمر،ذللكعندفالزمار

معكايغني،الميكبروفونوراءمن،المغنيكانبينما.اللعريسلاستقباله!ء،طباليرلم،ا!لوةبفاطمةليضزوجالفهدي!دانبدلا-

العروسين:التقاءقربهن.اللية

بالحس!.واللتقىحسن-:وحنا!برقةرمرالهثم

هتسائلا:شدةمسنفاطمةف!أن.بيديداًيمسكانمحندمااحلاهماما-

+ااحسنحسمناي-وهـو،الداللفوكأن.الاسرقيودمنللتوخرجتوفداسىيرة،!رحها

.اًء.فتالبدون،فوراالالرفيودعقد،القلقلينلشبابااسجعمن

اح!!؟..لاجئاتويالاج!ونيا،الاثنينبينمنحصناي

-12-

-؟؟-تجاوزوفد،لونيسثظلوا،فهداصحابمن،الضبوالطلكن

وكل.ايضاركضوا،العريسىموكبوصلعنمما،الض!يوفانالعريسيلبسايسنيصنون.سةالتلبمكانطن:الليلنصفالوقت

سبةوهم،ىاولر،ااهل!كن.نقهليعل،ذراءيهفاتح،منهمواحديد!همللماحداانولماذا؟العرسحفلمةاللىنيياانقبلزفافهملابس

4اهـلفبل،خدهكل-صاصحابهيبوسهاًنالمعقولمنفهـل.4التان،عند!مالعادةلان؟زفا!هملابسىالعريسيلبسحيثالىلالذهاب

01سنتينمنذ،عرسهبليلةيرخنفلواانينتظرونوهمالبصاويينسيدخلالتبما!لابصىيرتديحينمعهوروجودينالعريساصحابيكون

!.العرولصعلى،سلاميا.ا!عروسلكناللعريساصدقاءبنمنمحسوبصنليسواانهمفهل.عروسهعلىبها

؟!



-2؟"-.اللجميعامامركضتقدحينذاككلاست،العروسلكن

عاليهتعينييا.الصغبراللحاو.الاسمرءر/-هـمالملاجئوناحمل،البصاويلىنوبهتجهةمنقمادمة،تركفىوهياللص!فراها

ا!صآنيا،اخيمابابمحندمن،اكأ!مءلىالنخشفي!لوءوشعرها..هكذا..المخيمبابالىطرلمقهافيالساحةبمنتصفمارة

.،،لاحضانتستقحله،عليهلممعنالمنىرأسعلىوعروسه.عرسهليلة.وحافية..كتفيهاعلىمعد!شى

..-........!سلاميا

ولمس،العريسالىوراط!ةلمخيمقبل!ؤلىمنقفزالنض!مى!ض،اودمل.اللضيو!سبقواالعريساهل

اهـدلاهـتافلتتانبرمحد،راكضة!.يياللصاهلسبقتا!عروسالل!

الىجميعماوصلئوقد.اصلمايااواللاجئات.المسناتواللاجئات.فهد"كطص"فد.-:وتصيالحذرابها،وهمفاتحة،افوانايديبين

الثانية!تهألواهـسدةوهـل،!هدابيبيتمندماتددلمخيمباب!الشومعيبيا

.ايخدودعاىتجريوالدموع.الضيوففكرهكذا

بعيداتونح!!.بي:ضاوهيفاطمةعر!ت!-فا.اللهاسمياساهـ،م..هكذا،وحوة،صبقيوهياللبنتتركضانيجوزلا

قادمايكنللمالفو-اناعرلمحتكيفط.جنوبهاقصىفي،المخيمبابعنيذهبحتى-ى،تنتظرانعليهابل.عريسهالاشنقبال،علنا،الناس

؟اعرفتآيف،ا)خعشوكطءحهولابل،رجا-4علىي!تيالمخيمالى.-جبان،ذللكبعد.وحدهما،بعر،ص!هاوتختلي،اللفلةوتنتهيالناس

:زاتور!غروهن!محبنوهـ-ذوب.يبوس..لبوسه.حرجدون،يريدانكملأالبعضبعضهما

تى،للم!مبابعاىإطقامثىكاصونطسهمتاندما!.عينب"اهـامعمبفاهاسض!ء.كتفيهعلىشعرهاتةرش.ذراعيهبص!

فاطمة،ياعببب:ونمولرهازمصكونحن.وركضتارد!نابئرمنافلتنظ.ينب!ط.ا!:صانوااللحبيباركان،الربيحلو،هناك.مانعلا

قدءيهلهـنخلعو.نرددلا..دهدلاتةباذالرجالاكلاملخرجيان.وحي،ءطهارة،متحابين..هكذا،البشررأىكلما،الله

عرفت؟اقهافكيف.حالىبئو!طوتركض،اللحذاء!لركأتبل.اثومعبفسيما.زفن!ظرللمؤهدعروسلكن

الصجوز.فاطمةعيةضدهاتى.عرجو!بما،ر!درونانتةهدوام0ذرامحيهابين،عريسهاالل!مبءدبلىلتتلقى،وسبقتهمالل!

اهلا..ؤهديا،نلنرا!/عريااهلا.اهـللا:وتظول،صدرهاءلىتدق!.اللشومهيبيا

اء!فط.لم!اننيكيفلكن،يسامحهالله.بناابولرعطها:اللضيوففكر!كذا

.فاطوةصدقت:رتهتف.طو!لا..إلملاطو،عرإسهاافطرتقد،اللبئتهذهانبدفلا-

فأن.ا"4مناكثرتحببماان!ا:ا-شهدولملهفاطهةصدفت:وتيد.كثيرا..كثيبراتحبهوانها

طقانمالكن.ايىلىنصفحتىالصبحمةذممئلي!عرفللمانهاكان

وددالبيتبابعلىبهااءسك.ءرفتحى.للمخبمبابعلىا!فكالعرشاصلووراءها،نركضوهيقطمةشاهدوااللضيوفان

يهف:،أسألها،خد،ها!لىفحىويودءوءها،ء"،حظا!خلعلحظة!قفت!لما.-ؤركضوا.المخيمسكانمنا*سنبقيةثم،البصاوبنمن

ؤ!دا!طيا:ليقولو!كب.بع؟أهـ!زالخرص.نولماذا؟فا!ةياوالتف،تومفووالعويسموكبكانحيث،المخيمبابالىوصلوا

بىتءلىاهـ!د)4يضردطان،)15ةءرلص"اً)ىعازداكانان.ىلمرةلايتماهدونيعودوالمفانهم،البثرمنكنيفشاج،الموكبحول،هناك

انىلو.اشهدللله.افملاوانا.وتركض.اللفشكطلقات،المخيم.الموكبمنلثيا

الهداانكإفءرؤ.تمااكثرفصا.نعم.ل!مت،منهااكثراص:كنت.بالعريساهلا.بفهداهلا-

يلدخولرمثصم!كانلوي!بملفكيف.الفضهفىصربالابراسفييصللا!الفرحا!رح!بع!نتعلن،اهضاءافيا)ططقاتمئاتودوت

.-؟أقشكةلهتايرضربان،عرولى"على،21!اا!ن-ج!4نقدكن،النساءمنمئاتزنحاريدولص!0والمحبة

سة.الص"،-ن!!!للمخيمبابمن،قهد،شطداللاجضنمشموكب،فلبهام!!ليتقدم،ا)صفوووانفرجتثم.المخيمبابفرب

عورىفهدا،إحماون.مفوافبصعوبة.الارةرمنمترالفوالمسافة.اللعريى

الجمشر،حبمنكيائنكان،الارضمنءتركلوفي.اصابعهماطراف

ا)نعش،لغعتوض،مرئيةغير،المخيم)بئطرحولحهرمنزقفزكانت.الرؤوسفوقترتفعكانت،بالآلالىايدثمة

السةنع.الخثصب!لىالكامنونيط:!،!اةفىدفاعا.وتقاتل،غير!ميسنفصواانيستطيعواللمانهم،ثيلونلاكانواومن

النعشى.لمساميرباصابعهمايضاوكأزهثم،رووسهمفوفىعاللياايديهمرفعوافد،ايضاكانوا

مىنمندوق5ط!أكأنهرل.ؤ!دوفصه،ال!شكانهيىمى:قللواضيمتهواهلاخوالهوواعمامه،العبربسوابو،لعروسوا.يشيلون

..انبامكان!مكانلما،!قفنروالمولو.ويبوسونيقفز!ن،4ابدوبقية

فيمدفلا،امصرالمسهد!الواحهعلىاحكمواللبصهولخيم..وقدعزلجبلفىوصل"-نكلللعنا!يقؤكمانوكذلكليعانقوهـ.يسالصالى!صدا

اللحل.عزالىص"روةتخرج،المخمذلمنالكما!،كأن:افالو.اكأفهمفوفى،عاليااطفاللهمح!لواوالبعض.الللاجئينمن،هنلرالى

....!اللصغ!رة،خدودهميمرطون.يبوسونالاطفالوكان.رؤوسهمفو!..

منها،بدلاورفعوا،الخيامآلافطرؤوله"همفوفطمناصحابرهاطو،ىوقد

طريرقمم؟يمتوضانيس!ن!يعفمر.رارؤ،للقتال.ويبول!وى

.وتوس-م!وفاطمة.1فهديفئقلاالمخيمأطالمنمن

ؤهد.،والدصغارالكبارحبيب

ا؟خو،ف!دخد.لتص!فهد،،ح!صةو"لاح!!!ة!اف!الكللفا!4جي.4عرلىليلةفي،البصاوياللفهدللويسقبلةالفاللف

....ظل،العربسموكبحولالملنفالحشدجانبيعلى.هناك!من
احد.!يه)ث،ر!اؤلا،اللقبلكلوحد!اعليهتطصم

؟.وحبيبها..وزوجها.عروء!هااز4اليدا.يعلىانادم!نطاعف-ديكن"منكل،وقلبهبروحه،يساللعديعانق

خد.ولي.خدالممبصة-.قوبعنيىعازقه،الليه

ف!د.،!معا،ولنا:ت2الاصواتعالث،ناحيةكلمن

من.الصشهر،ف!ديا،هاككهـضي،ال!لالىبر"نصعد.العريس"،ماالطريقافس!حوا-

كلم.ابيياالبحرهذاكلفهل:الواديوعلىالبحرعلىمطلشباك.الساحةباجاه،بالنصثىاللاجئونومضنى

!ا2



نحاباوحضرانلهومولواقامدة،الازرقالافقفلبمنتاتيالبهضاءالاشرعةوكل؟ضميفننالاؤلأد

ا"لعلامةمنعر!ناعرسكبليلةاديالو!ذا،رجؤ-!؟اؤ:،بغنمت41يااسرحمضى:اديالووعلى؟4-لما

بالسلامةصهـضاالىوصلتانكأ)--صمساءادجععندماالحيملانمنتلدبماواعود؟الاخضراالعميق

لليتميليلي)!؟ذراعيبيناحياهاوانا،البيت

!4!ئيليليفهدص:اموراء،،وير،تا!بص!كردت

و-:و!ي.تقفزان،النضالىمشتانبعد،ف!داموحاولت-24-

ابيسه.اندا!ةتيظعفلمفخملاكأ،!دارواللبصاويو!ر.فهددضضتىاللاجئونمش!ي

كله.الموكبف!قف.صصرة!و!-اولوؤ،نل!لةصباخح!لمهامثلما.كأفهعلىفاطمة

لفهدمتمرسةعنلصرمنم*ونعلاقةص،ح!كمصن!ا:اقالوأمنفتبوسه.قهدمنفرييةلتصين:قال.النمشجانبالىبهاومشى

....؟لتهوس"،فوءؤققزتظلمتىفالى."ر.احةوه!يخدء

ب!ذابيرواالطيمكضكملا.لاجءونيافففوا.القديمالاولىازامانا"صدصدوان،!،د!قحولذراعهاتلفانفماطمةالستطاعم!ن7!ا

اللع!ابمنسة"وعشرونثلاثعمقهاحؤأرةمنصاحهتهفقؤاذ،الكمين.صدر!االىرأل!"

.-قؤااندون،بفهدوالمشيوالتشرد!-لملاميا

.فوقفواذراهـصببنوه!و،2هكذايرتاحانفهداستطاعوور،والان

.اكشا!،!ء!صدف!اموحملوا.الضعث!اء-،مفهدرققأنىف!ددفاقيعلىسلمانبعد،ا)ةهداباقان،السفرعناءمن،عروسه

2لضملمحاطمةكانتالذيالمكانفي،الخعشخ!ءحبعلىفمهافوصعتفرحنالليلةفبم.ف!اباصحاباهلا:للههموقال،اللاج!ئينجمعامام

ء،لم!الاليلاتعن.خدعرز.احتحدفمهابالمحالشهاعبهاامة.لمب!سهمى!دك،واجهللتمكنوس!وا.بكمارحب.لفهدلاباالنهروا!ا.ننرفمونا.اًهلا.بعرسه

:اللاحنونفال.فردافيدا،شواربيمن

...؟:وسأله،اللفهدابنهالىالتفت،ذللكبعد،فانه

نا!بلى.طبي!كاامحر!ذلك.عرسهلهليهيابنهاتمال!ام-.

مازلمع.فلا.الحلوةعروسه،رلا!ر،!هاقا!زهمه!دث:هثاثذلتو،!اطمةاجمطلعندوصلتهل.فهديا-

بالوعددهدياانكفهل.صلانعدالوليقطعتفانك.نزوجان

-5؟-لهىيزوجكصصاويممابل.اللاجئب"الطريقةبغيرالليلةلنزوجك؟وفيت

بصاوية.،اللجبلفي

موروف!رفامهبهيعودلافكيف.اللبص،وبم!فهدعرسالليلة:واحدبنفسدهردماقاجاب

كيف؟،اهلهبهليفرح،هرسه.وصلنا-

،لاضبودنايا،العر!رالىدعووكمفيخصاييحدثللم.لا:الفهدابنهاًلنمرفسآل

مدعو!ن،ا/ضا--نونحى.!هدعرسمكلانهـهنا.ابدا.اننباساي؟بالعلامة،فاطمةابيعندمنعدت،فهدياانكالهـل-

نعلمألمكنىتات-فهـلى؟.نعم.فهدرزواجاللميلةلنحتفل،مثلكم:فهدرفاقرد

الليلة،هذهء،ئدانه،اليومهذاصباحمنذنعلمم،.نعنكتاان:تسآلون،حفرنا،ابصهالمحيرمنخطوتينمسافةفعلى.فاطمةلعيونس

نامنبدلا،المخيمصبانهفيالراب4لملنوار،نعشهفي،المخيمأالى:الملاجئلتاحشدبهنمن،فاطمةعمةصاحت.العلامةووجدنا

نملم؟نكنلماننااو،عروسهعلىيدخل؟العلامةهيفما.رماقهيا.ؤهداصحابيا-

؟!ا)ة!هومما.نعلمنكنللمامعلمنا،الاكارمضيو!ايا،سيانفلم.خشبهاالممعفن/لراباكل.عتيقةعثمليةبارودة:قالوا

ونحن.الصلمهاينة!،بلووراءنا،ننزحونحن،سنةعشر!نمن.الماسورةحديدسوىمنهاببق

)قيمةفحذونحن.ا)شتاءلياليفي،السببلغدرووراءنا.نركض:فاطمةعمةالهتقت

.مرة،يومل3نموتونحن.بالتلءغيولسة،،نبالاجدول.منالعيشد!،،واف!ا.يوندصاويا،فاطهقيابى!ماء،اخيبارودةفهذه-

.موة،وءوالل!التشردعمرمنلحظةوكلدفيقةكل.مرة،ساعةكل.4جهعالف!من،ننزءانقبل،هالبنبيديهنا!

وأ،ا!دام!معطىمالغكلين،اولادنااليضا/بودانبين؟اللقرقهوفما:قهدرفاققال

بالمسامير؟مغلقةصض،دبربئفي.ذيلمههـنقصوص41صغيرالالاطمةثوببرأسهارب!والفهد-

.فر!لا،اللملاجئيننحن،عندنا!رقلا.افنحيةالصاولينلرايةخذوا:وفال.!اطيةابيقبرفوقوغرسها

يد!ان:شوؤء،دائمافنحن.نملمنكنلمام،علمنانوورياوصلمسودتها،الع!ل!البادودةمن-!كان.السلامبنادفنامنالااضربة.

.مرة،سا!ةملفي.ءرة،يومكلفي."وت،بيوتئاابوابعلى.الفشكوطقعاد،اورماءالىموج!ة

نانخاف.نخاف!،عناتأخران.مبرة،لحظةكلوفيدفيقةكلفي:تهنف،اللاجئاتخهمدينمنفاطمةعمةبيئما

،الابوابس!،ود!اتىاناحلاءف!.باللجملة!يعصدآتيايكونبخيارىملفوفة،بيديهناردفتنهاإناوا.اخ!رودةباهذه-

مرحبا.:مجمسىوطونونحن،لهنقول.لاجئونياهالوا:وقال،ضنمهلاكللى،الصها!نةاصلبهءانبمديموتوهوفاطمةابيعينيامام،الال!ود

ألقنابل،بفصفمهميمتلم*ن:الاولإدءن-ريدمنوانتقتفضل،ايامبعه،هناكالىيعودبص!اوياي،الارضمني!سىخخرجهاانامل

الخيمة،لحتالب!ردمنيمتللمومن.يلالسايدي!ناببنمنخطفه.مسترطبغيركيرفثمىفى،صرتةفيولممصه

،ايىومحنىجمبهعلبهايمتللمومن.والحرمانوالمرضالجوعءنمات.امريسالامبصاوياتيازغردن-

الى،بهواذهبفخذه.ا)!ياةقبعلىوهوبال!ل"جتا،الليهفانظر:وهمفت،فمهاعلىيدهاووضعت

اللمصء!طبأ!ومف!"يىممونمخيمفي،جيبعاتهـكي!تظون.اخوة.عدانوحة!وا!ريمس.فهداميا!طا"طه-

ت!!ط!ءاو."-اللبصلا)ناللصهاينهقضارلت!صص"طيعفلا.والراحة.ليث!ليلكيلي:لظالبصاوياقىغر!ت

خ!يامه.،رووس!مفوقمنآقتمالعانالعواء+فلم.الي!ئوالتفتت.اللملاجئاتاهـ،مووقفت.فهـدامفنقدمتط

ن!نوقع.،داظؤحن.ن!:ز!،ناخذد!،ا)!"وععي!هاوءلء،اذها

جديد.بأي،الاعزاءالضيوفا!ها،2المودفيفاجئنلفلاا!باب!رب!علىلخيربامس!وا
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جب-كاعلىفي،اهلهاببتمنللكوخرجتوقد.فهداببإهاءمهايهـهضاكانماكلفهـذا.نعلمنهم.نعلمفنا،ؤهدعرد!هبة1ؤكا

الىذاهبة.ظذنتهماواس،إيهااويدامهاد!فبلتانبرعد،اللبصة،السبمأ-لياتعاأيى،هـ!يء-نليلةآخران:فيرهرز.جمماءولا،4معرؤت

وفصك.ب!قطبل:كلهوالجبل.عرسهاليلةفي،المهدحبيبهاابىصةرب-وعد!،وردا!4دههداء-ءهاكان،ا)ءرسولىالسمابقة

.والمرةبال!رحا*ونتضبمءونار.شئز،ا،دة!نء-ثسبركل،الجهلالىزاحفبهن،/*،نقونو!م،جميبةالح

المهءق.الحلواننصيسحسنهافيإدةدرتنأللقوووكياليهااذظروا،قاعدتهـممىن!خرجواانقب!ل،التللبعةفي،!:صواوؤلمى.هاك

حز!ن،ممطوبومصباحفيءافتعاطىعلى!قفواان.لنتيننهونهلذاصون!ووو-،عفلاالورهـلى،نيرتدي،فيرهالمحماذا.أفالا"لابس

م!ص!ا!و.المركبوف!!ط.مركبالنحرفيو)كم.البحرالىوتنظروأ.رص،ور"رفةالى

ا-ىا"مه،ساورواان،اجل!امنررهـ،وي.محبة،المم!اؤوقلبوفي،المخيمالطفي،!نا،اللاجفننصن،ضبوؤطيا،تدنافرقفلا

ا!مممفر.معهدللكموقد.المخاطرولبفي.اءوامهفابىر.المجهـول.فرقلا

وفيل،/-صد!لا.بالمنمادإل4للوحون.حزينميطريرومصباحفيفامانبعد.صالكلىعلى،ا)-ناعاد!د،فهدعربرسناهوها

يساف!ر.اضصاليلاءى،واحتفالانطأ!راحمن،ساعرا،فمض*يه"،بكل،رفاووا"ع

.ادصةرالمحبوب"ع!ا/كموؤد،نحزنواانثخهـ،نهلمصإ،،ؤ،!رحوا.ءرسهاليإكأوادعا.هرس11موكبالىالملبهع!فئالى

اعما!مه،فييسافرفهفو"ركبلمحاطمةعييور!ماأالبحر.ا)ىفانطروأ!.ترعلواولا،ضيوفيا

ءبر:استعدواب-ل.بالمضلد،ل4ل"للوحواولا.ابىصةشواطىءالىقهـ-ن.!ههصراكانان"خ!،عر!نموهوفد.و!دطبعل!كذاانما

فاطية،الفهداحبكما،.لحبونكق!ان،المخاطرفلبفي،ال!واصفى11،ذهبانمنا"ر!لاكانرزلك؟ر!نادهالمخ!م!اولادءبئءنكلن

.اًنظروا.فاطمةبنتكملىلانظروا.دلسفرمحلىينزوجا!/بىقضلانه،فلط.ءرورر."ءنني،رةولي-خددنهفدطمةابى

كلها،الارضلحرىمطلبربلفمةالى.صمدواانشتر!ونقهلورفاور،ؤ،فطريرقا?ر!واةإالصهالءن.اللاجثقىااللفديمةالطريقه

.يصرلا،للاجئيةااطر)فةرااز4وكيف.1)زمن،هن،كمنأننشاهدواابىعندهـ-نؤهدليحضو،البصةجبلفكطضص*ت،الىذاهبونوهم

الا،الركضرعرؤونلااطفالاو.للذلءخيما:اخرىسنةينسعشيظلوة--د؟م!ء؟و!رجروون4ورظؤق!د،ربفكبةط.ال!لامة،!اطمة

معوزلمات!ناللقمةلل!م،شتجدونورجالا.ا)سبلغدرمنهاربصنل!ا،يمنندذناًندمدالاقاطمةيتزوجلابانهوعدانفس"ءلىفهدفطع

،وعجا/ز0مى-رة،لعمرادي،)زغرودةايئتهبن،وصبا.،نبالاج.اعلاءكأباعمشهاالىء!ودو،لحقهارةفيا،اباها

الجبمانة.في،فبورهمداخلباببةعظاموهم،لاولادهنبرشال!نيزوجن"الي!!ودولحن.وطضا!ذا.!ض:بالء"،،.رتةؤ!دصاح

الاخرىبالطريقةانهوكيف.الزمنتشاهدواانتضهونهل.البوم

.ي!ر،4ال:صاويرثقانن"لف!وبدلاؤكان.طر/قهاءترض!ااصهاينةالكنلم

بال!ب:بهد،فاعدتهالىالمنها؟وايا،الضصةالىذ!،با،اورلأحبموة4طر/ة

الضيعة.ابروابعلىاللصثملببةببارودتهفاطمةارووضم!كانصم!،اللسنيضبمتنافي،هنادهـ4الم!ممحهدبما،رؤ،قهمعقاما!

الللي:قال.اد؟،الودرمنحى!وقبنتهابافاطمةام!م!ك.!مةمن،ل!م!تهعمرةالصهاينة

الضهمة.الىبهالترجعضببعتنامنء،دمتىفيزوجانه:"وء-،معناةمهوؤطيال!ي!دكان

-.الضيعةارضبحب.!اطيةابارصةأذنانبعد

)حب.بارمايلوووول!قإنلوو؟كيفط،إوعدافىكبما،رفافهبهيم!ودلافكيف

من،يبرحهالا،اللضيعةارضان:الفهد4ابتالفهداليويعلمان.قاءدأهمالىألعودةطريقلرفاؤهإشءقوتالءهار

،ربلغ!رةقوة،يدهااصابعمناصعكلفي)زوجتهيكونانديربص،"بترس،ايىناعودتهليلةفينحتفللاكيف:ناحي!ناوءن

ا!واله،!مزوهي؟علأمةومن،اذنمن،اللعرساسبابجميعاكتملتان

الىعائداوحفو،بندقية،المخيمدلاعماقمن،افهدايمسك.فاط!ة،ذلكبعدترءل

ا!!ة.!ودةليلمةفينحضفلللما!،اللبصقىصبايامنرفيقالهانظنفيادا

الضيعة.ارضبحبأبعرسها،اباهااستاذنانبعد،اليناعريسها

با!حب.-،؟!غيرهااحباذه

باللطريفةيتزوجفلا،فاطمةضيعتهبنت!لىالف!دسه!طيكعبواان؟!ينؤوجهاانيريدولا

ابروها،يقيمفي":ما،ا!بصاويةبالطويمةابا!ايتأذنبل.المخيميما.فاطمة،ذللكب!دتزعل

اويه،ررهبو!-د،ا!"يرةكافت!دها،رأ"فكلما،لهح!افرطمن،لانها

يزوجا!ب!دولا،العشقفيواقعا:الضيعةالىة!هيعوبىالاسرقبىدمن،ا!لحظةزلمكورررنط

فىءهيموووواباءـالليبستذن-ذهباندون،فيدوجهافكيف.المحبورةيرءزوجهااىرؤض،ضبو!ءياترونكما،لهاص""فرطمنولانه

ال!مة؟."!ميةحفلةفي،اخشردواادللخ!بامب!ئ.لاجث.ةفدإمةليطريقة

ار!*ووقى.ارض!حب،ءرلىهماايلةفي،ا)-!ايعودانرقض،لهاحبهقرطمنلانه

باللحب..اللبصقىطريقعنالا

ى1ااطريقايتعلمموهو،سحت!ق،صهاعبىبفاطمةتخننظوان:دلطية"زكللا،بدلك

افمة،اال!"-مة،افوأحمحزوفي.ا)حلوةضيهتظار!!من،حرةبصاويةد

،فيرهـ،"،ريحبلمدلأنه.عرسهيالليلةفي،،شهاعرايىهايعود،ؤلسطينية،الاصلعربهة.بص،و*ةبرطررقة،حجيبهامناليومتروج

؟يعودلافكيف.حياتهكل.جبلبقى

للضيض.اادضبرائحكأ"ءملا،ل!حمبلجهابا-62-

إ""ر،لطرالهويف،ليصاوووىياا!زءنتنه!اهدواانتمتعنن!ونف!ل.فاطمة،الحاوةرصتع،ءرسالليلة

يتعيو؟،دلمصاويةكتمفمحلىمحص!ة،عريسهانعشقدالمتمشيوهيالليهافانظبروا
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.56لىو.!رىتهد!لممحولهالأ،منالشقاءجمسحانبرل.)حكه،(،لأوهما،فاطمةثشفتيالى!مانظروا

.رفر:أن،،اخد!-عدىوررت.نتعرهاعلىاحوء-هيدا"د-،الذاليلاز!راواصةراًر،والحرمانوالتشردواللذلواللغربةاللعذابو

.وابضسم.الهد!وحمن.فهدعبنمن.ؤ!دخدعن،اللحزرضةسالشهبةوئ

؟ؤزغرد.قلالماذا.فاطيةياماللك:للهاقال.بقبلة،عليهنشووهي.دهدكلء!

فاطمه:ا"ما)ت؟اله--زث-هونهل:اقولو؟ايعزدصاويينيا!ونوول

،زءان"-ئاتدفي:،وكيا.لكلاز!ود،-!بياالاوانآنوول-بر:--لقمماعاىف-كمكموبيو.بصونكما!لىمنمفتوحةواتبابيك

،ليطرلىووء"،."البصا"-صن"فعودعندمما،هذهعرلمه:،لليمةفي،ازغردانالحءلملأنؤج!-،تممرح،الخضربالروجعا"رةزحخكموالسفوح.اللبصة

؟زءزوجاوون،كتف،الاحبالط1ا!لنماإبرىاناجل.ن.واًنتانل.واد!ة،البيض

حمأفلاالاسو!ءحعره،علىخدهيمرغوهـو،اذنهافيهصروفهد.عرجمي،عندكمنوالكو

ك!بها:علىاوووروشىتهبفو!هما.فاطمةاب!قبرفوق،عاليةزخفقفاطمةأموراية

ونحن.وحدناازرهنطوانا؟.دزءردينكببقط،اع!مكطلتولطذا-،قىفاطما!إ-دمنفهي،السيول!ء*باوالمواصةءحولهامن

خلال،ا)-،دفةاجازاتيإ،ماطيله،المخبم"ولى،ا)حظولفينسرح.ت!ىق!لا-

،الي،!للكا!ةأذنانب!!،ناتزتجانءلىأروقغاوا؟لماذا؟شجن،بارودةالفاللفدل"-ةارطب،وفشكها،عثملببة!شرلا:يدواروالب

نت،اواؤا،نحن.،لنؤرع،ركن.-بدون.رركما..نهم..ا!لمنامدانسه؟.2تطق،اكفكمتوسدتكليا،لنارر،

.ؤ!رر!،.زمى-م.انلاشلانلقد.-جور:ضييانعم؟لماذا.بطريقغناطالانفبعد،البصةفتانيدياببنمن،4لامع.تدؤ!،؟لنار

.هه،،فلطهقىيا،/زغرديانءلممتككما،ل!مرغردي.اللظلامحجبلتشق،لليلا

ناؤء-صد.اززغردانل!ااذنفدف!داانت2عوولما،وماطمة،والرهـر،البحرعدىمفوحة،الصبحعضد،شهاببككملتظل

ثون8لمو!م،دؤ،-رفاقالى.إدهاءدت!انرها."مايىفرحا،الاوان،البرتقالداتودبالريشونهـ-ووممنكمعودحبن،عندهاتستقبلكم

ءنتى.النحول.كألحانياوالاذرع،اللحلوةيدغار؟لر،جا/كموزوامهاوكم

!.الانفمارةللكء:هابنتظرونكانواؤ!درؤ،قف!ن!سلاميا؟العزهذاكلتتهونهل

اللببهم:يدها-تيدوهيسأك"مانمل،فاطمةلان.فهديسعهاعرنهشتىامام،شامخا،فاطمةبجنالىقا.ظروا

هدية؟"عكمليفهدارسلهل-.انظروا

:هتقواحتى.اليمه،هيا.وحجوا

،إ-كمحرمن."!رولى/1اليك.فاطمةيافهدارسلمهل!اال-ك-.البصةجبليايكلب:ء!،ءديرن.زاحقين

اللهدقي.،عرسكمالليلةفيانبهاويهتفن.إزغردنحولهاواللنسوان،ؤاطمةاًلىانظرواً

:وصاءوا./ج!لوذهاكانواالتيالبشادقباحدىاببهاوالقوا:نزغرد

هدية.،اذ-كارسهلمهاوقد،فهدثدقيةهذه-.زغردي.عرلهأيلةفي،فهدلعريسكداطمةيازغردي-

.د!مت!،انهإس،م!حه-واقد،النعشحولامنالآلافكانبينما:يوزجونخؤوا21!ف،ووللاطفال

.واحدةدفعة،كلهالموكبتوقفوقه.لفهدلزغردفاطمة.لفهدفزغبرددلطمة-

كغفءوقء-نوهضةت،يد.إها.قيلى،،ق!دبمدقيةفاطهقى"ت،وأتفوقين"--،رنالحاوالاطفالعلىت!ووهيفاطمةالىان!وا

الملأجئين:ابجمطع،فهدابي:يصمةونوهمالاطفالؤيهزج.عذبةبابتسامة،ؤهدابيعمهاكتف

إنوءترزلاا--،،-،ءقىالسفي،هض،كلهنمهبضمورانكماليس-،نزفرد-ة!،طه.قئغرد"فاطم،ؤ!دبمحبة.فاطمةنحب-

9ء!!!،،ابضع،نه:وملم؟كهرباءاجةوءضريرنبضلاث،عمرهمنشة.!دءحبة

ءامه،!-!دكاناللذيفهـو.وصح،الة،داببى.ركيب.صج؟مهلم!ده.قطمةيارغردي

اورنءن،كل-ر-ءفطودبلها.البصةالىلعوديوم،جديدمنتولدانك.زغردي.نعم

ففى.قىاللبهذه،اذن،فهـ!بمهلاداهلييانشفل.حساببطونامام.تزغردانمن،اللاصمينلبنت،فاطمةياللبضتبدفلا

ثلائا:ابوهلهنصبهااللت!طلة!مو!هلهونطفىءفحتفل.ولد،اليومهدا4هـرأةلدشدلا.اخيهانعشامام.زوجهانعشامام.حصبببهانعش

.ؤانظروا.الساحةؤي،كهرباءلمجمةوعشربنكانتلسوو،واللسهانوافىالببدورلموله،!جوزاكانتولو،عندنا

وزضدلى،ال-احةفيالعلقاللب!اللشريطالىفاطمةوال!صارتالى،احضانهاالىيعودلحندما،ابرنهالتش!قبلتنهضانمن،كسيحة

.اللضوءمننقطةوعشرونثلاثمنه،بنا،وزوجارزا،وامهاتنا،بناتناتفرحفكيفوالا.بزغرودة،نمشه

ولسحبت،صددءاحماارؤهدبندفيةاخمصالسنفت!،كيففاطمةياكيفذللكقبل،كثيراالحزنبر!نطأالوقد؟الليوم

ج!توو.ءهـربجنديكأ!-لمن،للرميأهاوهيأ،اخلمفءاامفلاقهاو،.فاطمةيا.للفهدواحدةزغرودة

!!م!ة!لىط.!اللمهيرصا.السصاحةفيالمعلقرطالشر-نحوفوهتها.فاطمةيا.واحدةمرةولو.زغردكب.ف!داج!من

رفهم!ونلا،جمهـعمابعدوروم،الللاجئهنة"يوف،وخصوص،األلاجئتن27

فاطمة:ه!ةحف،فا!ة"فعلاندترهاذا

طاقة.،فهدءهـرءلطس:ةلأول.فانظروا،اهاييالكمازءرد-وصولها.فهذاربكننفءلىءصهولة،نعم..كانت،فاطمةلكئ

ءمحة.اةاكزومفيا)زررونا"مجار!لفياثبمااقيما!وهو،بف!-دظتقيالآنكانت،إكنها.واللاجئاتاللاجئتناءنالاؤ!يمشي

.رصه،صةفانطلقت،البندقيةزذأدعلىفا!ةوضغطنف؟ت-،.،م،اذن،ا!اف!ف.انفرادعلى،حدهيالو

برإص،4-4.نطق،ال!ماحةفي،هناك،اشر)طافيلمبةباولواذا،صى"ف"معت!ف!!،حولهامنفطالالو!ديرقضاءلقدكان

،"مه!وعبرصونظ،زج،جووخحطم-!ه:ما.وتنطفىء.ع!بةمحكمة.شيئا

لهقةالمعالكبرةفلسطبنلمجمةفيورر،لنواذا.ا،رضالى-"!اياؤ!وي-.فهدآىوا

يرضوهح.،اأعلمؤوفططانيفالواللعمودرأسفيؤى،استوعب،ؤهدوجه،منهوخرج،عينيهااماماأنصىانفتح

:دهثتهـمفرطمن،اللاصئونصاحالآلاف!وجوه،الواسه"-ناللحلوتينوعينيه،يضالعربرجب!نه،لحظة
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-!آ-!اللفسيعةر،بعلى،ابوهاكأنه!انله/1-

فهد:احبيهها،عولعمهالهبةفي،!اطمةزغردت!هكاا،1؟االاحكامذا.8،الر"ىعلمهافمن:صماحوا

ازغرد.،طر!قته4لكن.ميلادهوومفي.ءرسه"يلةفيازغردلفهد!فاطمةير،.و،طمةيا:ءماحوا

:زمانمن،الصاياتسمالني.لالر!د"وع،لعىونا"ن،ذ!كعهد،وأبجوت

/؟....ذ.فاظمةيا:يبكونوهمصعاحوا
.عرسكليلهفيدهد،سيهديكاما-

:لقوفأ:ن/هتفوانوكامكلأنهو

زهوةيا.اورلمني،ماحلىيا.فاطمةيا،إينال:صاوعجمونرنوياس
كلم-،،استعيلواواحبهاكيف!هلممئيظلوقد.هـديةيييرهد-

الاخهولهبئ.الستضنطهلمة،الاجازةفيالمنجمالىعاداج!ةف-دطلاضائمنالشى،طىءىعامارا؟.بالعرؤواحة،الجبلفي

؟ةلهداهـذه،فاطمةإ،اذن.دكونء،ذا:فيسألننكما.البحر

،الآنرأ،تنفهـ-ل.الهدش"نطير،د.إعرلصبلليلةفي:فأقول.فاطيةياةصاحوا

ها،اصطوانا،!،من.اللهد/بئؤهدلكيلادلىكبف،الب!صةصبايايا:فاطهة!فت،،مصعي!لمحن!كماانفقبل

ومه--ى.ا-صةاألى،عرسنااصاة،!وىوهوانا،طريقناس:دأكأ،،اللكلاميت!ووو--و.طلف-ة،ؤهدءمرامنالثاني!للسنة-

....واطلقت."ءخيميولالاجئيئلا.؟لعربية
يى!ا)عرلإ!حف،.ءللأ"!صةض-مننامن4و"ه.الل!ير!يعرفديل

رأسلىع،الةء-!ةوكط4بصوكما1،،البصاوبةعرو!"علىاللبصاوي،اضرط!او-جمطالمعلقةالممباتاء!فبيئمناللثماريرنمة.،الليبئولدا

ى!،عرولمهالىالعربطءنو*ون،ياصاياذللكاصلؤلممن.اللجبل.تهويونطقءو"تحطم

،.ل!-.الكأ،بكتبنا-.!ا:باءطيتلفهـد.الهدية،عر!همالليلة.إرداد،الملاجفقا"ناحدينتبهاندون،ودلنباواذا!سلاميا

بظري!مشنا،ل!ص.فرحنا،ني4وصلفهدبحب!بما.نزوج،برطريقتنا.ةالكبيرفلى!نلمبة!كبما،!!جا

.ذفرحنقررنا.قاطمة.،:الللاجئونصاح

رطريقة،لكن.!لملادهميوفي.عوله.ا.لمةفي،ازغردلاة!د:قاطمةهتفت،صيحغهمتن!يانم!ل

.ازغرد،تداليته،لكن.ازغرد،!لمميما3.الل!لمندلمزلاينزحوهو.طلقة،فهدلحمرمنالثاث!ةللسنة-

.ازغرد،رفهد،فصصحا،والكل!للام،ا)فجعةعزفي،القامة!صب،افتيتملم

ل!هد.للةوولههدبذلرقيكالويوانت،يداجدمننضهاونعلمنهال:ورافالو.بالعربتة

."لابي.لاء4.لى!بابه.4للعذابر.لجراحه.لجبضه.لعيونهؤ،-ص،بر-ةاعراهـ!ن"رغبر،بهالتحكي،اخرىاغةولعلم.وزخزخ

.4احبارمناهلييا،نيوبء.،و،،بهلاصبا.فاقهلر/.واطلقت.لاجئ!

/رخرد،ؤ،!بر:ةدديئاكن.ازغرد،برطريةتهلكن.ازغرد،لفهدفابلىار!انويةإرو،تطفىء،يرطاث!افياضةلصاابالماهبةفاذا

فاطمة..اكببوةافلىطينلمبة

،اللجهلىا)-اصهودا/بئطرءن،قىالبصالىئد،نعاياداسعمعوأ.والسادءمةوالخا"مىةللرابعة-

فرص،نة.وهبم،ؤاطمة!كمرلكملمزغردكيف.والقنرين..عشرةوالخا/مس!..المعماشرة-

واحد:صوتفي،ال:حركموجالملأجئوناهدر،8-بر.ت،-لمللتباالإمبما!بفنصب،وطلقوهـكبا،فاطمةهتةت

.عبةالتبنتنا.اللشقاءءنشكأعشرينرءم،اخيرازغردت-.(قياصاراتكلما،توهجافل!طينلمبةتزداد

واد!كانه.-رالهدباصراءرددت،اًإخيمحولمنوالارض.وال!رينللثا"ثة-

،احفرازطقت.نصمان:الجبلومةمنا!يهينزلوالعوت،اللبصة:فاطمةهتفت

.الضرساءب:ضكم،لاجئونيااصمتامنعاء،نعنمررغم،يلادومن.فهـدءهـلاديومفي.طلقةآخر،ينوالعشراثمةالمثا-

فهد.رو،قهـنولا.الء"جوفمنولا.الملأجئبنامنا!هـالكنصدوراىالاردها،بلطواللعشرهـةبالرابابدأ،نبرصاويويا،فهد

فوفى،توهجا.ؤزدادكطنتات!هماا،الكيوةفدءطينلمبةالىازنجهفدكان.علبهماطلقصماصالرمنكم.ولليعدوافلصسمعوا.اللظالمين

ؤهدبى،تأنطقتفعندما.فهدعمرمنسنةتانطقكلما،اساحةاءن.-مالمخالىلاجئاالجبلمنؤهدنزلهالارضمنشبركلعن

لانارةا!خصص"الكهرباءطاقةكل،اليهاووصطت،والهشرونال!للاث.طلقة،النزوحالى"فارمنشبوكلمنترابذرةكل

.اكورمنذرةايمنهايسشهلك،اللاجئهنمناحديكنلماد،المخيمالارضفيؤرنة*ندالتشربوحلتططخت،رأسهمنشصةكلعن

منالاجثونامثلهيشاهـ!للمبنور.وتوهجت.توهجتقانها!سلاميافوقى،وال-حرالحلاوةمنخصلةفيتتهـدلانمنبرهـلا،قرنةالى

.النهارنور،وتأللق"4بقوؤ،الآنيشبمابنور.المخيمهذافي،فبل.طر!ة،ءينه

لب!وفىمن،مباشرة،الم!معلىتسطعاصذتقل!الشمسف!نتحت،دليلافهدعاش!ا!اءةكلمندقيظةكلمنلحظةكلعن

.)بصةاً.-طقة،مللخياا

2!الصغاركفاق"اجسمادعلىيبك!بماوهوعينهءن-،لتدمعةكلكلن

طلفه.،"تهطالمخءمالىبهموعاد،1،السيلغدراخة،!مكلما

فاطمة.احاوةار/ضتنا،فهدابظءرسالللإلة.4خدررديعفييبسىولىدبرعمكلءن

!ىنا،ث!ءء-نواحدإومءسافةعلى.ابص"ص:لمنأصكا.عينيهحبز!فيانطقالمث!مسمنشعاعكلءن

اكثر.لا،الشري!ةءكا.ش!يهعلىاكلا.تبهمةاوضحكةكلعن

،ازء،ناهـ-ن-:قيعترربئ"نضدار،البصة-ا)ىطريرق51طالى0بميهجنبيمنتختقظلتحناناوحبهيسةكلعن

.ابراببا.ير4يد-نمن،رمانالحسو!ها،حاوةامنيةكلعن

:ووال،ارىق!لكن.!هاصمي،منهاكلعن

هـنءحدودةتساعاور،فة،الاقدامعلمى"شمهاالبصةلىانعود-.فهدحبيسبئيدمن

اكثهـ.لا،قاعدتنا.الفتلةالمجرهينصدولىالى

.ا!سروراكتمل؟حضور؟مو.صوفياشرف!نمونا.طلقة
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طيبة.البواريدوكانت.ولدياالذخيرةلوفرتمتىلكن.ميتونانناعندها.البثرباقيمثل.مثلكمنؤحفنحن.تؤاخذونالا.لا

.بلفناءداءنالنطخ.هناما!ااذيناحتىينهضانردفلا.آه،اللفرحفيطريقتناكانتان،قؤاخنوناؤلملا.لاولادنا2ننابنانزوبم

ؤ!د.يا،المربوجنالبدوياثلاتصف!الا.تخفلمف

فاطمة:ابوقال؟الثلما:اللفهدلهقالا!ىاستدكلوهءندءلم.يعرفكان،ف!داباانالآنييدو.نعم

اللوبرب:للهفقال.ل!نةبرءهـارب*-ئ4ابيبثأرالبدوياخد-،هناك،اة!ائ!بيناء*خبفيوهوو-لهقى.لمخ!مناالمجاودةمدينتكم

استع-لث..مخابرة

نابعد،للفهدجرىماذا،ي!رفكا!،وحدهانه،الآىيبمو-

-3.-.واستاذنذهب

وكت!اب؟/هعلانيرقدركانفماذا،اللحق!للمعهاليس.للكن

.ألاكارمضيوفنايابكموسهلااهلااللعرسيؤجلو!د،لهمنتببنمنذتهضي!هفيتفاطمةعلىمكتوبابنه

فيفهد،بره\رس!حمقللمانهفاذا.وهـلبماالفهدايااصؤاخنولا.يستاذنخى

الباقية،حياب"كىل،يحييؤمتى.،المخيمجبانةالىفهدعودةليلة.معهاللحق

حفلة؟اي،لهحفلةاحياءالص*بابوجميع؟يفعلانا"هداابويقدركانفماذا

سنة.خهسون.بالعمر.ءجوز.ءجوزرجلوهو.معهاللحقوم!صهيس!العرعودةالى،اللعرولهفىا!وااذنمن،اكأهلمتقداووسى

سنة.اللفعمره،محجور،بالعذابلكن.نعمحياةفيوالافراح.هدية،لعروسهو?المرفاقهلحودةالى،اللعلاهة

بكم.وسهـلااهلا،الضيمةالىيعودوان.فهد،الوجدةوؤرحته.قليلةفهدابي

.الروروتم،افرا!ااثمصتور!فوركم.هسترطبةغيبر،الفشكمنذخيرة،فاطمةابيالى،منهبدلاحاملا

بنا.وامشوا.فهدنعمثىمعناثلواف!ىق.فهدادىالىالذخيرةوحملى،الطرإقتعلمقدقهدهوفها

هذافوفى،الن!!ظر!الوا.الس،أ!ة!صففي.هنا!أ،قبرهمن،فاطمةاووونهض.سنةعشرينمنمرةلاول،الفشعكهنار

النخت.:وسال

؟اللفشك،اللغزاةءلى،جنبيمن،يطقمن-

عريسك.الىاطرباليزفك.ؤ"جانبالىفاطمةياوتعالي:لهقالوارة!ر

يسوا!ر،بزغردالنسوانبينما،لناغن،الاةراحمطربياوانت،إو"هانزلالذي،إويالبصنم!اللقدلممء"،حبكتذكرهل-

.ابتدأتفدوالزدة،عروسهعلىمتي؟نسيتهانكام،الفشصكبذخيرةليعود

بالحسن.التقىقدالحسنان:لناغن:قالفاطمةوابو

!هـلمنابمما:بالآه،ب!دكملتصقوكفك،تس!،لكلما،احلاكفماووفىانجزوعدان.وحر.اعمراصاحبوهوانساهكيف-

احسن؟برهـ،فلا.اللأءكبذخيرةايي(يعوداناقىطوزلت"اوانا.وعدبم،

ظلا!عبرتقد،برايت!نام!حةوهيفاطمةاميدان:لناغن؟واد*،،بهانتءلاؤثفط.يعودانلهبلا،ءنالرطال!ما

الجبل.قمةالىالموادي:.الفهدقال

؟هناكمن،ال-وملعدظراقييسقطانيستطيعفمن.آهؤ،تى.لستصنعمويكان،ؤأط.ةوا!تولما.او4.فهداناس

.هـكذا.؟"!ءروس!ده:وقالذرايى"بنفاطهةاخدو،الليكأبيبي
-حتى،ونحةو،سنةعشرين،الارضفين!ض!طلنااننا:كلم.

عى؟تمتدكرئيانكؤ"ل.ابيئييحكي

الدن!امصاهجكلمنواغلى،المقاتلحن!هايموتلارودة:اللعلامةحدنا
....و.الةالدوث!،مثيرافعاطمةبوافنماثر

.بموتانقبل،الفن!.كصرتهمنينالدلاان،وراءه:قال

وف!،اللطر/قاعينناءنيحجباناليومبعديسخطبعؤهن.آهرائحةوكذلك.و)--ديايطقو!واةضعكارائحةفيكاشم-

ءلملامة؟،اضا،يت4بداعلىقهدرفع؟فاطمةحالفكيف.ؤلمطمة

.الافراحءطربيا:)4قالوالفهد

.برالهـدالصد؟مسكانوقتحانوقد:ل:،غنتاذنانوتسأللك،يدصك؟مبل،بيكألمعليهاوك!نبت،فاطمة--

ءرسها،يىاكأفيهـهـ!!،بالبندقبكأاء-م!ت؟دؤ،طمةان:لناغننكاهل،للكو،قول.علبلمثيسلم،البصاوينمروابي.بالزواجلها

ؤ!د.ح!-:هاعندمنه!ذهطيلمةاللفثم!كليذحيرةاليكيعدلملانهأزسامح!،فاطمةابايا

؟البندؤء4ءن،اصابعها!فكاناليومبرءديسة!عةمن.آهمرةهنجا!1:فال؟تمص،"حهانكفلا،اليوممعياددءلمهاوقد.السنيئ

عصن.،نمصرهـ!:4علإتناد!وانت،صوتكيسمعا!دون،واخيرةواحدة

واطربنا.؟-امحهفاطمةاباياانكفهل؟الفشكاين

تؤقف.ولا.ابتسممفاطمةوابو

اعراسههم.ليانيفيلاولادنابناتنا*نزوج،اليومفنفهكذا:لفهـدقال

.هكذا،نعمانبورصد!اقلت.لمةاللىهذه،فبرحانة،ثاطمةامانبردلا!

تتوفف.ولا.!اطرثافىولدا-لى:فقالت.ل!دؤاطمةيطامطالفهدابو:ؤاطمةوإدت

طيب.يا،الافراحمطربيرلمففل.فاطمةاعليه،حلاوتهبمقدادشجاعاكانان:قلت.اللضيعلأ

.ترىماجنازةليستانثظركأتاني:ولابيفى."بروك:ولفاطمة.ءوافقاني:فاطمةلام

لا.كلسوى؟جرىؤماذا،ابنهمعليارسلهقدان4دامفط.الورك

ةلسيني.عرسهووانماداًمهـطأ.مهمغيرفهذا.لا؟تأخرألانه؟!اسا"حهلافكيف.الخير

ذحننمطوتلا.ال"شكالييرسهلانينسا-م،يئالنهافيانه

تحوكجاديبصلمبالناسفيظن،قليلانع!فد.الزكلانمنسنةبئعشرةيلأالبصاويين
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